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لــو قـُـدّر للحماقــة أن يكــون لهــا عنــوان خــاص بهــا لمــا وســعها إلا أن تتخــذ 
ــول  ــاً لهــا. لا نق ــكا - بسياســييّها وعســكرييّها ورئيســها الأســود - عنوان أمري

هــذا نحــن، بــل تقولــه قــرارات الرئيــس "المســطول" الــذي لا يــكاد يمــر عــام إلا ولــه 
فيــه قــراران -علــى الأقــل- ينقــض أحدهمــا الآخــر بشــأن اســتمرارية احتــلال جيــش بــلاده 

لأرض الأفغــان. وهاهــو يثبــت حماقتــه بنفســه مجــدداً حيــن أعلــن تراجعــه عــن قــراره الســابق 
لــي الــذي يقضــي بخفــض عــدد جنــوده المحتليــن فــي أفغانســتان إلــى 5500 جنــدي بحلــول نهايــة العــام  لحا ا

بالإبقــاء علــى 8400 جنــدي، هــذا القــرار الــذي أتــى أصــلاً نتيجــة لتراجعــه عــن قــرار ســابق. وهكــذا ظــل الرئيــس "المســطول"، 
منــذ توليــه منصــب الرئاســة فــي بــلاده، يــدور فــي حلقــة مفرغــة ودوامــة مــن التراجــع عــن قــرارات فاشــلة أعلنهــا بخصــوص 
اســتمرار احتــلال أفغانســتان. والأمــر المثيــر للســخرية أن هــذا الرئيــس "المســطول" يلصــق دومــاً ســبب ترنــح قراراتــه بتزعزع 
الوضــع الأمنــي لأفغانســتان، بينمــا مواطنيــه يقتــل بعضهــم بعضــاً علــى خلفيــات عنصريــة، ويقتــل الشــرطي المواطــن والمواطــن 
الشــرطي، وتشــتعل مــدن الأمريكيــة بالاحتجاجــات الغاضبــة، وتجــده مــع ذلــك يحاضــر عــن الوضــع الأمنــي فــي أفغانســتان!.

ولعــل أســوَد البيــت الأبيــض لا زال يمُنّــي نفســه، مــن خــلال المماطــلات بالانســحاب التــام والكامــل مــن أفغانســتان، بشــبه نصــر 
ــى لهــم  يــرد لبــلاده مــاء وجههــا القبيــح الــذي أهُريــق تحــت أقــدام المجاهديــن مــن أبنــاء الشــعب الأفغانــي البســطاء. ولكــن أنّ
حتــى بشــبه نصــر؟ ووزيــر الدفــاع الأمريكــي -بعــد مــرور 15 عامــاً مــن احتــلال أفغانســتان- لا يتجــرّأ علــى أن يصلهــا بزيــارة 
رســمية معلنــة، بــل تجــده يتســلل خِلســة كالقــط المذعــور تحــت جنــح الظــلام ليلتقــي ببعــض عملائــه الأفغــان. وأنّــى لهــم بشــبه 
نصــر وحكومتهــم العميلــة التــي أنفقــوا عليهــا الأمــوال الطائلــة لتنــوب عنهــم فــي رعايــة مصالحهــم فــي البــلاد هــي مــن أفشــل 
وأفســد الحكومــات علــى مســتوى العالــم، بــل حتــى الجيــش العميــل الــذي بذلــوا لتســليحه وتدريبــه وتجهيــزه مئــات المليــارات مــن 
الــدولارات لــم يــزد علــى أن يكــون جيشــاً بلاســتيكياً يعجــز عــن الصمــود لوحــده أمــام عمليــة صغيــرة مــن عمليــات المجاهديــن 
اليوميــة!. وغايــة الشــجاعة وأقصــى البطولــة عنــد الجنــدي المحتــل والعميــل هــي أن يقصــف -علــى ارتفــاع آلاف الأقــدام مــن 

الســماء- مدنــي هنــا أو هنــاك ليتوهّــم الانتصــار، بعــد أن جبُــن عــن نــزال المجاهديــن وجهــاً لوجــه علــى الأرض.
وبرغــم أن الاحتــلال الأمريكــي يعتمــد بشــكل أساســي علــى عمليــات القصــف الهمجــي فــي المعــارك القتاليــة، إلا أن المجاهديــن 
ــلاد، كان  ــن الب ــق م ــدة مناط ــي ع ــر وانتصــارات ف ــدم كبي ــراز تق ــن إح ــوا م ــه- تمكن ــلال وطائرات ــف الاحت ــم أن الأشــاوس -رغ
آخرهــا فتــح مديريــة "قلعــة زال" بولايــة قنــدوز، وعلــى خطاهــا تســير مديريــة "دشــت ارتشــي"، وقبلهــا بفتــرة وجيــزة كانــت 

الفتوحــات فــي مديريــة شــاوليكوت بولايــة قندهــار ومركــز مديريــة ســنجين بولايــة هلمنــد وغيرهمــا.
ولا ينبغــي أن نغفــل عــن أن هــذه الفتوحــات تحــدث فــي الوقــت الــذي تمــرّ فيــه الإمــارة الإســلامية بظــروف لــو مــرّ بهــا غيرهــم 
مــن المذبذبيــن لمــا وســعهم إلا أن يرفعــوا الرايــة البيضــاء ويخضعــوا لقــوة الحديــد والنــار المحتلــة. فلــم تكــد نفــوس المجاهديــن 
تبــرأ مــن جرحهــا بعــد الإعــلان عــن وفــاة الأميــر النبيــل المؤســس المــلا محمــد عمــر المجاهــد رحمــه الله، حتــى أصُيبــت مــرة 
أخــرى باستشــهاد أميرهــا الوفــي المــلا أختــر محمــد منصــور رحمــه الله. لكــن الله عــز وجــل حفــظ هــذه النبتــة الطيبــة )الإمــارة 
الإســلامية( فــي الأرض الطيبــة )أفغانســتان( مــن كل الأعاصيــر التــي مــرّت بهــا علــى مــدى 15 عامــاً مــن الاحتــلال. حفظهــا 
بالشــعب الأفغانــي الشــهم العظيــم الصابــر الــذي احتضنهــا وكان لهــا بمثابــة الــروح للجســد. وحفظهــا بالقيــادة الحكيمــة العبقريــة 
الفــذّة التــي تحُســن إدارة الأمــور وتدبيرهــا بفضــل الله تعالــى، ظهــر ذلــك جليـّـاً فــي بيــان أميــر المؤمنيــن الشــيخ هبــة الله آخنــدزاده 
ــد فيــه علــى ثوابــت الإمــارة الإســلامية ومبادئهــا غيــر القابلــة للأخــذ والــرد وهــي:  بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك، والــذي أكّ
تطهيــر كامــل التــراب الأفغانــي مــن دنــس الاحتــلال تطهيــراً تامــاً لا نقــص فيــه، وإقامــة النظــام الإســلامي فــي البــلاد الــذي يكــون 

هيكلــه الأكفــاء مــن أبنــاء الشــعب الأفغانــي بكافــة فئاتــه.

الاحتــلال الأمريكــي إلــى اندحــار -بــإذن الله- طــال الزمــان أم قصــر. ســيندحر هــذا الاحتــلال الدمــوي الســفاّح ويوُلّــي هاربــاً مــن 
أفغانســتان بعــد أن اســتنفد كل مافــي جعبتــه مــن ســهام الإجــرام وبعــد أن بــذل كل مافــي طاقتــه مــن مكائــد ومؤآمــرات. ســيندحر 
بســواعد الأفغــان الأبُــاة الذيــن ضحّــوا بأغلــى مــا يملكــون، بأرواحهــم، فــي ســبيل الــذود عــن بلادهــم وحرماتهــم وعــن دينهــم 
قبــل ذلــك كلــه، ولــم يعــد لديهــم مــا يخســرونه أو يخشــون فواتــه. ســيزول الاحتــلال وتبقــى قواعــده المهدّمــة وآلياتــه المدمّــرة 
وطائراتــه المســقطة فــي أفغانســتان لعُبــاً يلهــو بهــا أطفــال الشــعب الأفغانــي كمــا كانــت مخلفّــات الاتحــاد الســوفييتي المنهــزم، 
وســتكون شــاهدة جديــدة مــن شــواهد التاريــخ علــى أن هــذه الأرض الطيبــة مــا دخلهــا غــازٍ إلا وقصمــت ظهــره وقلمّــت أظفــاره.

الاحتلال الأمريكي

إلى اندحار

الافتتاحية
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ــن الشــيخ: ــر المؤمني ــان أمي بي
هبــة الله آخنــدزاده )حفظه الله(
بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك

لعام 1437هـ

ــى  ــر، وتعال ــق والتدبي ــرّد بالخل ــوًا أحــد، تف ــه كف ــم يكــن ل ــد، ول ــم يولَ ــد ول ــم يلِ ــذي ل ــد، ال ــرد الصمَ الحمــدلله الواحــدِ الأحــد، الف
عــن الشــبيه والنظيــر، فاســتحقَّ وحــدَه أن يعُبــد، أحمــده تعالــى وأشــكره، هــو خلقنــا ورزقنــا وكفانــا وآوانــا، وهدانــا للإســلام، 
نــا ببعثــةِ ســيدّ الأنــام، صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــدَه لا شــريك لــه، جعــل الإســلامَ  واختصَّ
طريــق الجنّــة الأوحَــد، وأشــهد أنّ محمّــدًا عبــده ورســوله، مــن أطاعــه فقــد اهتــدى ورشــد، ومــن عصــاه فلــن يضــرَّ إلا نفســه، 

ولــن يضــرَّ الله شــيئاً. 
ــمْ  ــن قبَْلهِِ ــنَ مِ ــا الَّذِي ــدْ فتَنََّ ــونَ)2(وَ لقََ ــمْ لَا يفُْتنَُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ــوا أنَ يقَوُلُ ــاسُ أنَ يتُْرَكُ ــبَ النَّ ــم)1( أحََسِ ــی: )ال ــارك وتعال ــال الله تب ق
ــيِّئاَتِ أنَ يسَْــبقِوُناَ سَــاء مَــا يحَْكُمُــونَ )4( مَــن كَانَ  ُ الَّذِيــنَ صَدَقـُـوا وليَعَْلمََــنَّ الْكَاذِبيِــنَ )3( أمَْ حَسِــبَ الَّذِيــنَ يعَْمَلـُـونَ السَّ فلَيَعَْلمََــنَّ اللهَّ
ــيٌّ عَــنِ الْعَالمَِيــنَ )6((  َ لغََنِ ــمِيعُ الْعَليِــمُ )5( ومَــن جَاهَــدَ فإَنَِّمَــا يجَُاهِــدُ لنِفَْسِــهِ إنَِّ اللهَّ ِ لَآتٍ وَهُــوَ السَّ ــإنَِّ أجََــلَ اللهَّ ِ فَ ــاء اللهَّ يرَْجُــو لقَِ

صــدق الله العظيــم. أمــا بعــد:

إلی المجاهدين والمهاجرين وجميع المسلمين !
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــل الله تعالــی منكــم الصيــام والقيــام والعبــادات والصدقــات  قبــل كل شــيئ أهنكّــم بحلــول عيدالفطرالمبــارك. عيدكــم مبــارك، وتقبّ
والجهــاد وجميــع أعمالكــم الحســنة، وأســأل الله تعالــی أن يخّلــص بلدنــا مــن الاحتــلال الكفــري ومــن الفســاد ببركــة هــذه الأيــام 

المباركــة، وأن يمــنّ علــی شــعبنا المظطهــد بنعمــة النظــام الإســلامي وبالســلام . آميــن يــارب العلميــن. 
أيهاالشعب المجاهد المسلم!

إننــا نحتفــل بأفــراح عيدالفطــر المبــارك فــي الظــروف التــي استشــهد قبــل مــا يقــرب مــن شــهر ونصــف شــهر القائــد المؤمــن 
ــي هجــوم  ــی ف ــه الله تعال ــد منصــور رحم ــن المــلا أخترمحم ــارة أفغانســتان الإســلامية أميرالمؤمني ــم إم ــوار زعي ــد المغ المجاه

ــن.  ــزاة الأمريكيي الغ
إنّ الشــهيد المــلا اختــر محمــد منصــور رحمــه الله تعالــی كان أحــد خــدّام ديــن الله الصادقيــن المخلصيــن الفدائييــن. وكان قــد وقــف 
حياتــه كلهــا لخدمــة ديــن الله تعالــی ولإعــلاء كلمتــه. وكمــا كان فــي أيــام حكومــة الإمــارة الإســلامية يقــوم بالخدمــات العظيمــة 
فقــد قــام كذلــك بخدمــات جليلــة لإعــلاء ديــن الله تعالــی فــي أيــام الجهــاد ضــدّ الغــزو الأمريكــي الحافلــة بالابتــلاءات والمحــن. وبعــد 
وفــات مؤســس الإمــارة الإســلامية أميــر المؤمنيــن المــلا محمــد عمــر المجاهــد أدّی مســؤوليته بأحســن وجــه فــي أمــر تقويــة 
الإمــارة الإســلامية والحفــاظ علــی وحــدة صفهّــا وتســيير حركتهــا الجهاديــة قدُُمــاً إلــی أن ضحّــی بنفســه فــي الجهــاد ونــال درجــة 
َ عَليَْــهِ فمَِنْهُــمْ مَــنْ قضََــى نحَْبـَـهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ ينَْتظَِــرُ  الشــهادة فــي ســبيل الله تعالــی. )مِــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ رِجَــالٌ صَدَقـُـوا مَــا عَاهَــدُوا اللهَّ

لـُـوا تبَْدِيــلًا(. الأحــزاب/ 23 وَمَــا بدََّ
إنّ اســتقامة المــلا أختــر محمــد منصــور رحمــه الله تعالــی وفدائيتــه واستشــهاده فــي الجهــاد يلقنّنــا درســاً فــي أنّ ديننــا العزيــز 
وقضيتنــا الغاليــة بحاجــة إلــی التضحيــات مــن الأميــر ومــن عامــة أفــراد الأمــة، وقــد ســالت فــي ســبيل الــزود عــن هــذا الديــن 
المبــارك دمــاء الرســول صلــی الله عليــه وســلم ودمــاء خلفائــه ودمــاء الشــخصيات العظيمــة مــن هــذه الأمــة، فيجــب علينــا نحــن 
أيضــا ألا نتأخّــر عــن تقديــم أي نــوع مــن التضحيــات، بــل ينبغــي لنــا مثــل المؤمنيــن الواقعييــن مــن ســلف هــذه الأمــة أن نعتبــر 

الإستشــهاد فــي ســبيل الله تعالــی مفخــرة لأنفســنا. 
ــد  ــور ق ــد منص ــر محم ــلا أخت ــده الم ــن بع ــي، وم ــد توُف ــه الله ق ــر رحم ــد عم ــلا محم ــلامية الم ــارة الإس ــس الإم ــان كان مؤس ف
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استشــهد، فــإنّ إســلامنا وشــعبنا الغيــور بفضــل الله تعالــی لازالا قائميــن، وإنّ صــف الإمــارة الإســلامية الــذي يمثـّـل هــذا الشــعب 
المســلم ويمثّــل المجاهديــن والعلمــاء الأفاضــل وطلبــة العلــم وورثــة الشــهداء لازال موجــوداً ومســتحكماً كمــا كان فيمــا مضــی. 
والمجاهــدون لازالــوا بفضــل الله تعالــی يتمتعّــون بالنظــم الجهــادي الكامــل، وبتشــكيلهم الواســع الشــامل، وباتحادهــم القــوي فيمــا 

بينهــم. 
وإنّ النظريــة التــي علــی أساســها بدأنــا جهادنــا بهــدف تنفيــذ الشــريعة الإســلامية لازالــت موجــودة بــكل حيويــة وقــوّة،) وكَأيَِّــن 
ابرِِيــنَ(.  ــهُ يحُِــبُّ الصَّ ــهِ وَمَــا ضَعُفـُـوا وَمَــا اسْــتكََانوُا وَاللّـَ ــن نَّبـِـيٍّ قاَتـَـلَ مَعَــهُ رِبِّيُّــونَ كَثيِــرٌ فمََــا وَهَنـُـوا لمَِــا أصََابهَُــمْ فـِـي سَــبيِلِ اللّـَ مِّ

آل عمــران/ ١٤٦
إنّ عــبء زعامــة الإمــارة الإســلامية الملقــاة علــی عاتقــي لا أعتبــره منحــة وميــزة، بــل هــو مســؤولية عظيمــة، وأرجــو مــن 
جميــع المجاهديــن والمؤمنيــن المخلصيــن أن يدعــوا لــي بالثبــات والاســتقامة فــي القيــام بــأداء هــذه المســؤولية، وأن يمــدّوا إلــيّ 

يــد العــون فيمــا يســتطيعونه. 
 إنّ الإمــارة الإســلامية هــي بيتنــا المشــترك، وإننــي سأســير فــي إدارة هــذا البيــت علــی نفــس الطريــق الــذي كان يســيرعليه أميــرا 
المؤمنيــن )المــلا محمــد عمــر( و)الملااخترمحمدمنصــور( رحمهمــا الله تعالــی. وســأثق فيمــن كانــا يثقــان فيهــم. وأنّ كل مــن خــدم 
الإمــارة الإســلامية فيمــا مضــی فإنهــم ســيواصلون خدمتهــم مثــل الســابق فــي جــوّ مــن الثقــة والاطمئنــان، ولــن يعُامــل أحــد بــأيّ 

تمييــز، ولــن ينُظــر بعيــن الاحتقــار إلــی تضحيــات أحــد. 
إننــي أطلــب مــن الله تعالــی التوفيــق واتُعهّــد بأننــي ســأحافظ علــی رعايــة الشــريعة الإســلامية، وعلــی الأهــداف الجهاديــة للإمــارة 
ــرارات ســيكون بالمشــاورة، وأن لا  ــاذي للق ــي واتخ ــح الشــعب المســلم. وأنّ إجراءات ــوة. وأن أراعــي مصال ــكل ق الإســلامية ب
ــادة الشــعب المســلم المظطهــد، وفــي العمــل لإســعاده، والحفــاظ علــی حريتــه  أتوانــی فــي بــذل أي نــوع مــن المســاعي فــي قي

وتوفيــر وســائل الرفــاه لــه. 
و إننــي ســأقوم ببــذل جميــع الجهــود فــي ســبيل تحســين إجــراءات المحاكــم الشــرعية، وفــي ســبيل تحريــر المســاجين المظلوميــن، 
وتوفيــر العــلاج للجرحــی، وإعطــاء النســوان حقوقهــنّ الشــرعية، والاهتمــام بالأيتــام والفقــراء وتوفيــر التعليــم والتربيــة للجيــل 
الناشــئ، وتزويــد المجاهديــن بمــا يحتاجونــه فــي خنــادق القتــال، وتقديــم الخيــر للشــعب فــي جميــع المجــالات. وأســأل الله تعالــی 

التوفيــق فــي إنجــاز جميــع هــذه الأعمــال. 
وأمّــا حــول سياســة الإمــارة الإســلامية الحاضــرة فيجــب أن أوضّــح أنّ الإمــارة الإســلامية تملــك رؤيــة ومنهجــاً واضحيــن فــي 
المجاليــن العســكري والسياســي. وتعتقــد أنّ أفغانســتان قــد احتلُـّـت مــن قبِـَـل أمريــكا، وأنّ الجهــاد بهــدف إخــراج المحتليّــن فــرض 

عيــن. 
ــر  ــلال وتحري ــاء الاحت ــی إنه ــدف إل ــة ته ــة سياســية واضح ــك رؤي ــارة الإســلامية تمل ــإنّ الإم ــرض ف ــاد الف ــب الجه ــی جان و إل
أفغانســتان الموحّــدة، وإقامــة نظــام إســلامي نزيــه فيهــا. وقــد وُضّحــت هــذه الرؤيــة للأفغــان وللجهــات العالميــة مــن قبِـَـل المكتــب 

السياســي للإمــارة الإســلامية، وســيواصل المكتــب جهــوده السياســية لحــل قضيــة أفغانســتان. 
و رســالتنا إلــی المحتليّــن الأمريكييــن وحلفائهــم الآخريــن هــي أنّ شــعب أفغانســتان المســلم لا يخــاف مــن اســتعمالكم لوســائل 
ــق  ــی تعوي ــدروا عل ــن تق ــم ل ــه. وإنك ــي حيات ــي ف ــن أســمی الأمان ــم م ــي مقاومتك ــر الإستشــهاد ف ــداع ضــدّه، ويعتب ــوّة والخ الق

ــة الحــرب.  ــم فــي مواصل ــد زمــن تواجــد جنودك ــي بتمدي ــا القتال ــة وإنهــاك عزمن ــا الجهادي مقاومتن
فلتتركــوا تجربــة مزيــد مــن التجــارب الفاشــلة فــي إعمــال القــوّة، ولتستســلموا للحقائــق، ولتضعــوا نقطقــة النهايــة لاحتلالكــم 
لهــذا البلــد. إنّ كفاحنــا وكفــاح ســلفنا ضدّكــم قائــم علــی الإدراك القــوي وعلــی الأســس الإســلامية، وسيســتمرّ بــروح التحــرّر فــي 

الســير نحــو الأمــام. 
إنّ حربكــم فــي هــذا البلــد ليســت ضــدّ جماعــة أو مجموعــة مــن المجموعــات، بــل هــي حــرب ضــدّ شــعب كامــل، ولــن تفُلحــوا فــي 
هــذه الحــرب إن شــاء الله تعالــی. فالأفضــل لكــم أن تنتهجــوا سياســة معقولــه لحــل القضيــة بــدل إصراركــم علــی مواصلــة الحــرب. 
و رســالتنا إلــی الواقفيــن إلــی جانــب المحتليّــن مــن أبنــاء هــذا البلــد هــي: إنكــم تعلمــون أنكــم تسُــتعملون منــذ خمــس عشرســنة 
ــال ذوي الســمعة الســيئّة الذيــن كانــوا  لتحقيــق الأهــداف الأمريكيــة، وإنّ تأييدكــم للمحتليّــن ووقوفكــم إلــی جانبهــم هــو مــن فعِ
قــد وقفــوا إلــی جانــب الإنجليــز والــروس فــي تاريخنــا الماضــي، وإنّ التاريــخ وأجيــال المســتقبل ســتحكم عليكــم نفــس الحكــم. 
فلتتركــوا مســاندة المحتليّــن ضــدّ المطالبــة بالتحــرّر. إنّ أبــواب عفونــا وصفحنــا عنكــم لازالــت مفتوحــة أمامكــم، فــلا تنخدعــوا 
بالوعــود الأمريكيــة الزائفــة. إنّ الــذي يحاربكــم هــو فــي الحقيقــة شــعبكم، وإنّ حرمانكــم مــن العيــش الآمــن فــي البلــد علــی الرغــم 
مــن وجــود الحمايــة الجوّيــة والأرضيــة الخارجيــة لكــم لدليــل علــی أنكــم فــي موقــف يخالــف آمــال شــعبكم ومطالباتــه. إنّ الشــعب 

الأفغانــي لــن يرضــي بقبــول الأنظمــة المفروضــة عليــه. 
ــا رؤيتنــا عــن الســلطة فــي المســتقبل فنقولهــا بصراحــة بأننــا لا نريــد حكــر الســلطة، وإن جميــع فئــآت الشــعب الأفغانــي   وأمّ
ــان  ــاد الأفغ ــي اتحّ ــا ف ــو إنمّ ــة ه ــوّة والحرّي ــق الق ــام الإســلامي وتحقي ــل النظ ــری، وإنّ تكام ــض الأخ ــی البع ــا إل ــاج بعضه تحت
وتضامــن بعضهــم إلــی بعــض. وإنّ ديننــا يأمرنــا بالأخــوّة الإســلامية وأداء الأمانــة، وتفويــض الأمــور إلــی أهلهــا. وكلّ فــرد مــن 
ــن مرتبتــه فــي المجتمــع علــی أســاس مــن التقــوی والكفــاءة.  ــع بكافــة حقــوق الحيــاة، وأن تعَُيِّ الشــعب لــه الحــق فــي أن يتمتّ

ــد وبنائــه.  فلنتحــد جميعــاً لإنهــاء الاحتــلال وتحريــر البل
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وأطالــب المســلمين فــي العالــم أن يقفــوا وراء إخوانهــم المجاهديــن فــي أمــر تحريــر بلدهــم، وأن يعينوهــم فــي كلّ مجــال ممكــن، 
وأن يدعــوا لهــم، وأن يواصلــوا دعمهــم لهــم فــي الجهــاد الجــاري. 

و نذكــر دول الجــوار والمنطقــة بــأنّ احتــلال أفغانســتان مــن قبَِــل الأمريكييــن واســتمرار تواجدهــم فــي المنطقــة يهُــدّد مصالحنــا 
جميعــاً، ويوجّــج نيــران الفتنــة، ويتســبب فــي زعزعــة الأمن والاســتقرار فــي المنطقة بســبب فعالياتهم العســكرية والاســتخباراتية 
فــي المنطقــة بأســرها. فلتضمّــوا صوتكــم إلــی صــوت الشــعب الأفغانــي لإنهــاء الاحتــلال الأمريكــي فــي هــذا البلــد، أو علــی الأقــل 

أن تتجنبــوا القيــام بتلــك الإجــراءات التــي تتســبب فــي تمديــد فتــرة التواجــد الأمريكــي فــي هــذا البلــد. 
 وأمّــا الذيــن ينســبون مكاســب إمــارة أفغانســتان الإســلامية الجهاديــة إلــی )باكســتان( أو )ايــران( أو غيرهمــا فنقــول لهــم: إنكــم 
بمثــل هــذه التعبيــرات الخاطئــة لــن تقــدروا علــی صــرف شــعبنا المســلم المجاهــد عــن مســيره. إنّ شــعبنا يــدرك مســؤلياته الدينيــة 
والوجدانيــة، وإنّــه يــری بــأمّ عينيــه أنّ جنــود أمريــكا والتحالــف الأطلســي قــد غــزوا بلدهــم، ولازالــت رايــات الجيــوش الكافــرة 
ترفــرف فــوق ترابــه، ولذلــك اختــار طريــق الجهــاد. إن حقانيــة موقــف الإمــارة الإســلامية الجهــادي وشــرعيته واســتقلال الإمــارة 

فــي اتخــاذ قراراتهــا واضــح وضــوح الشــمس، وسيســجّلها التاريــخ فــي المســتقبل بحــروف مــن النــور. 
و إننــا نهيــب فــي هــذا البلــد بالعلمــاء، والروحانييــن، والمدرســين، والطــلاب فــي المــدارس، وبوجهاء القبائــل والتجــار الوطنيين، 
ــلال  ــة الاحت ــی قضي ــرة الحساســة، وأن ينظــرو إل ــي هــذه الفت ــي ف ــي والملّ ــوا بواجبهــم الدين ــم أن يقوم ــم والقل وبأصحــاب العل
والجهــاد الفــرض ضــدّه مــن منظــور الإســلام فقــط، وأن يدُركــوا مســؤليتهم تجــاه هــذه القضيــة. وألا يخذلــو المجاهديــن الفدائييــن 
الواقفيــن فــي خنــادق الدفــاع عــن الحــق، وأن يهبّــوا لنصرتهــم بالقلــم واللســان وكل وســيلة متاحــة لديهــم. وكلّ مــن يتأثّــر مــن 
إشــاعة العــدوّ – لاســمح الله – ويولـّـي ظهــره إلــی المجاهديــن، ويميــل إلــی الكفــار بأيــة حجــة مــن الحجــج فإنــه لامحالــة ســيكون 
ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لكَُــمْ  فــي الدنيــا والآخــرة مصــداق الوعيــد الإلهــي الــذي قالــه فــي كتابــه المجيــد)وَلَا ترَْكَنـُـوا إلِـَـى الَّذِيــنَ ظَلمَُــوا فتَمََسَّ

ِ مِــنْ أوَْليِـَـاءَ ثـُـمَّ لَا تنُْصَــرُونَ(. هــود /١١۳.  مِــنْ دُونِ اللهَّ
إننــي أطُمئــن الشــعب المجاهــد وبخاصــة المجاهديــن الموجوديــن فــي خنــادق القتــال أنّ مســؤولي الإمــارة الإســلامية ومجاهديهــا 

علــی اســتعداد تــام وبــروح مــن العــزم العالــي والإيمــان القــوي والوحــدة القائمــة فيمــا بينهــم لمواصلــة الجهــاد. 
إننــي أبشّــركم بــأنّ التفــح النهائــي ســيكون مــن نصيبنــا إذا كنـّـا مؤمنيــن حقــاّ. ولــن تحــول أيــة قــوة فــي العــام دون انتصارنــا، لأنّ 

ؤْمِنيِــنَ(. آل عمــران/ ١۳۹  الله تعالــی يقــول: )ولاَ تهَِنـُـوا وَلاَ تحَْزَنـُـوا وَأنَتـُـمُ الأعَْلـَـوْنَ إنِ كُنتـُـم مُّ

و وصيتي إلی الإخوة المجاهدين هي:
أصلحــوا نياتكــم! ولا تجعلــوا هدفكــم هــو الحصــول علــی الدنيــا والمــال والمنصــب والغنيمــة والشــهرة، بــل اجعلــو هدفكــم ه ابتغــاء 
مرضــاة الله تعالــی وحــده. إنّ الجهــاد هــو عبــادة وفريضــة دينيــة فــلا تتعالــوا بســبب جهادكــم علــی بقيــة المســلمين، ولاتمنّــوا 

عليهــم بــه. 
واعلمــوا أنّ هدفنــا الأعلــی مــن الجهــاد هــو إقامــة النظــام الاســلامي. ومــن المســؤليات الأساســية للنظــام الإســلامية هــي حفَــظَ 
ــم  ــذه القيَِ ــدّد ه ــل يه ــل وتعام ــول وفع ــن كل ق ــوا م ــلمين. فتجنبّ ــرض للمس ــل، والع ــل، والنس ــال، والعق ــس، والم ــن، والنف الدي

للمســلمين. 
ــوا ضــرراً  ــاط. ولا تلحق ــة وانضب ــكل دِقّّ ــة ب ــم الجهادي ــوا بفعالياتك ــم. وقوم ــي جهادك ــم المســلمون ف ــوا ألا ليتضــرّر منك و حاول
بالممتلــكات العامــة مثــل المستشــفيات والمــدارس، والجســور، مصــادر الميــاه، والمشــاريع العامــة، بــل حافظــوا عليهــا. واســعوا 
لتهيئــة ظــروف التربيــة والتعليــم الدينيــة والدنيويــة للجيــل الجديــد فــي جميــع المناطــق وبخاصــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
الإمــارة الإســلامية. وابتعــدوا كل البعــد عــن إيــذاء عامــة النــاس. وتذكــروا قــول رســول الله صلــی الله عليــه وســلم : )) مــن ضيِّــق 

منــزلاً أو قطــع طريقــاً، أو آذی مؤمنــاً فــلا جهــاد لــه(( )رواه ابــوداود(. 
و فــي الأخيــر أهيــب بالأغنيــاء والموســرين المســلمين ألا ينســوا إخوانهــم وأخواتهــم مــن الفقــراء مــن مســاعداتهم فــي أيــام العيــد 

هــذه، فلســياعدوا الإيتــام، والأرامــل، والمعاقيــن، والمســاجين والأســر المحتاجــة بما يســتطيعون. 
هــذا وأترككــم فــي رعايــة الله تعالــی، وأســأل الله تعالــی أن يعُيــد علينــا الأعيــاد القادمــة فــي ظــل حاكميــة الإســلام وتطبيــق شــريعته 

فــي أجــواء الحريــة والاســتقلال إن شــاء الله تعالــی. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أمير المؤمنين هبة الله آخندزاده
زعيم إمارة أفغانستان الإسلامية 

۲۷ رمضان المبارك ١۴۳۷ هـ ق
١۲/۴/١۳۹۵ هـ ش

2/7/2016 م

● ● ● ● ●
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الصمود تحاور »ذبيح الله المجاهد«
المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية

حول التطورات الأخيرة في أفغانستان

ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــلامية ف ــتان الإس ــارة أفغانس ــت إم واجه
تطــورات هامــة كانــت منهــا حادثــة استشــهاد أميرالمؤمنيــن 
المــلا أختــر محمــد منصــور رحمــه الله تعالــی، ولنعلــم كيفيــة 
وقــوع هــذه الحادثــة وكيفيــة تعييــن الزعيــم الجديــد أميــر 
ــع  ــك لنطلّ ــی، وكذل ــة الله حفظــه الله تعال ــن الشــيخ هب المؤمني
علــی الوضــع الجهــادي فــي الظــروف الراهنــة؛ أجــرت مجلــة 
(الصمــود) حــواراً مــع المتحــدث الرســمي للإمــارة الإســلامية 

الأســتاذ ذبيــح الله المجاهــد، وإليكــم نــص الحــوار:

ــة )الصمــود(.  ــی صفحــات مجل ــب بكــم عل ■ الصمــود: نرحّ
ــة  ــر حادث ــدی تأثي ــا م ــا م ــم لن ــو ذكرت ــذا ل ــة حبّ ــي البداي وف
ــی  ــد منصــور عل ــر محم ــن المــلا أخت ــر المؤمي استشــهاد أمي
الموقــف الجهــادي والسياســي للإمــارة الإســلامية وعلــی 

نفســيات عــوام المجاهديــن؟ 
ذبيــح الله المجاهــد: بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــدلله 
ــا  ــی أم ــن اصطف ــاده الذي ــی عب ــی، والصــلاة والســلام عل وكف

ــد:  بع
مــن المناســب أن ننظــر إلــی حادثــة استشــهاد أميــر المؤمنيــن 

مــن الأبعــاد الثلاثــة التاليــة: 

حوار العدد
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ــه  ــو أن ــی وه ــه الله تعال ــور رحم ــهيد منص ــط بالش أولاً: يرتب
رحمــه الله تعالــی نــال درجــة الاستشــهاد فــي ســبيل الله تعالــی 
وهــي بــإذن الله تعالــی نقطــة الانتقــال لحيــاة أبديــة ســعيدة لــه، 
وقــد فــاز فيهــا -إن شــاء الله تعالــی- برضــا الله تعالــی ونعيمــه 
ــة  ــث غبط ــه مبع ــذا كل ــل، وه ــي ســبيله عــز وج ــه ف بتضحيت

عنــد كل مجاهــد فــي ســبيل الله تعالــی. 
ــة  ــروف الحساس ــذه الظ ــي ه ــهاده ف ــة استش ــاً: إنّ حادث ثاني
الإســلامية  الإمــارة  لمســؤولي  مؤلمــة  حادثــة  تعُتبَــر 
وللمجاهديــن وعامــة المســلمين، وســيتألمّ منهــا المجاهــدون 

إلــی فتــرة طويلــة. 
ــي  ــر ف ــا أيّ تغيي ــي عليه ــهاده لا ينبن ــة استش ــاً: إنّ حادث ثالث
نهــج الإمــارة الإســلامية وسياســتها، ولــن يكــون لهــا أيّ أثــر 
ملحــوظ علــی معنويــات المجاهديــن وروحهــم القتاليــة إن 

ــك لوجــوه منهــا:  ــی، وذل شــاء الله تعال
1 - إنّ الإمــارة الإســلامية لا ترتكــز علــی شــخصيات ليتوقــف 
نجاحهــا أو فشــلها عليهــم، بــل مــع الاحتــرام الموجــود للأفــراد 
والقيــادة، يرتبــط جميــع المجاهديــن فــي الإمــارة بأهــداف 

شــرعية معلومــة. 
2 - إنّ الأفــراد والمســؤولين فــي الإمــارة الإســلامية قــد 
جمعتهــم الأهــداف والآمــال النبيلــة عــن طيــب نفــسٍ مــن دون 
طمــع فــي عــرض الدنيــا، ومــا لــم تتحقــق أهدافهــم الإســلامية 
ــعادة  ــدرب س ــذا ال ــی ه ــير عل ــة الس ــرون مواصل ــم يعتب فإنه
وفخــراً لهــم، وســيتمرّون فــي جهادهــم بنيّــة القيــام بفريضــة 
التشــتت  مــن  تعالــی ولا خــوف عليهــم  فرائــض الله  مــن 

ــی.  ــاء الله تعال ــرذم إن ش والتش
إنّ الإمــارة الإســلامية قائمــة علــی أســس شــرعية،   - 3
ــا  ــور إنم ــي الأم ــل ف ــراءات والفص ــرارات والإج ــع الق وجمي
تتــمّ وفــق شــرع الله تعالــی، وبمــا أنِّ معظــم أفــراد ومســؤولي 
الإمــارة الإســلامية هــم مــن العلمــاء والمدركيــن لمقاصــد 
ــی وحــدة الصــف،  ــاظ عل ــم الحف ــه يســهل عليه الشــريعة فإن
ــم يطيعــون مســؤوليهم بالمعــروف، ولهــم فيهــم كامــل  ولأنهّ
الثقــة، ويحترمــون قراراتهــم. ومــا دامــت ســفينة الإمــارة 
ــی،  ــإذن الله تعال ــرعي ب ــا الش ــی خطه ــائرة عل ــلامية س الإس
ــراف  ــة والانح ــن الزعزع ــا م ــل يحفظه ــز وج ــادام الله ع وم
مــن الداخــل فــإنّ العوامــل الخارجيــة مثــل استشــهاد القــادة، 
المختلفــة،  الجهــات  الكفــار ووحشــيتهم، وضغــوط  وظلــم 
ــی  ــرض الحظــر عل ــوال، وف ــص الأم ــة ونق والخســائر المادي
التنقــل، والجــراح والســجون والهجــرة وغيرهــا مــن العوامــل 
لــن تؤثــر علــى الإمــارة الإســلامية فــي صرفهــا عــن منهجهــا، 

ــی.  ــاء الله تعال ــا إن ش ــر مواقفه ولا تغيي

■ الصمــود: مــا حقيقــة إدّعــاء الجهــات الإعلاميــة حــول 
ــل ســاعات مــن  ــران قب ــي أرض إي تواجــد الشــيخ منصــور ف

استشــهاده؟ 
ــه  ــور رحم ــيخ منص ــادة الش ــن ع ــد: كان م ــح الله المجاه ذبي
الله تعالــی أنــه كان يقــوم بإجــراء كثيــر مــن الأعمــال بنفســه، 
فــكان يقــوم بالأســفار، ويتفقـّـد المجاهديــن فــي المناطــق. 

وإلــی جانــب ذلــك -بحكــم كونــه قائــداً لصــفّ جهــادي عظيــم- 
كان يحــب أن يقــوم بأعمــال كثيــرة لإفــادة هــذا الصــف ونفعــه، 
وكان يريــد أن تكــون لــه علاقــات بجهــات مختلفــة بهــدف 
ــة  ــن منطق ــل م ــمّ التنقّ ــا يت ــادة م ــد. وكان ع ــذا البل ــر ه تحري
الممكــن أن  المناطــق الحدوديــة، فمــن  إلــی أخــری عبــر 
يكــون الشــيخ منصــور -رحمــه الله تعالــى- فــي أحــد أســفاره 

ــة.  ــت حــدوث الحادث ــوع وق ــة مــن هــذا الن الجهادي

وأجــرت  الإســلامية  الإمــارة  بحثــت  هــل  الصمــود:   ■
التحقيقــات حــول كيفيــة توصّــل العــدوّ إليــه وقتلــه رحمــه الله 

تعالــی؟ 
ذبيــح الله المجاهــد: مــن الطبيعــي أن تكــون الإمــارة الإســلامية 
قــد بــدأت العمــل فــي هــذا الأمــر، وممــا ينبغــي ذكــره فــي هــذا 
المجــال هــو أنّ الشــيخ منصــور رحمــه الله تعالــی لجرأتــه كان 
ــال  ــائل الإتص ــف ووس ــة الهات ــه الجهادي ــتعمل لضروريات يس
المباشــر فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــلا يســتبعد إلــی حــدٍ كبيــر 
أن تكــون هــذه الأشــيا قــد تســببّت فــي استشــهاده. وأنتــم 
تعلمــون أنّ الإنســان يكُشَــفَ عــن طريــق هــذه الوســائل، 

ــتهدف عــن طريقهــا.  ــرف موقعــه بســهولة، ويسُ ويعُ

ــوری  ــن الش ــادر ع ــان الص ــي البي ــاء ف ــد ج ــود: ق ■ الصم
الشــيخ  استشــهاد  بمناســبة  الإســلامية  للإمــارة  القيــادي 
ــه  ــدم رضوخ ــبب ع ــلَ بس ــور قتُِ ــيخ منص ــور: )أنّ الش منص
ــول المــزوّرة المفروضــة( فهــل يمكنكــم أن  ــات والحل للمحادث

ــال؟  ــذا المج ــي ه ــات ف ــض التوضحي ــم بع ــون لك تك
ذبيــح الله المجاهــد: بعــد وفــاة أميرالمؤمنيــن المــلا محمــد 
قيــادة الإمــارة  الشــيخ منصــور  عمــر رحمــه الله وتولـّـي 
ــل  ــری تؤمّ ــات الأخ ــض الجه ــكا وبع ــت أمري ــلامية، كان الإس
فــي أنّ المجاهديــن ســوف يتنازلــون عــن مبادئهــم نتيجــة 
المؤامــرات ضدّهــم وإعمــال الضغــوط عليهــم، وأنهــم نتيجــه 
هــذه المؤامــرات ســوف يرضــون بالمســاومات، وســيتخّذون 
خطــوات وقــرارات فــي صالــح الكفــار، إلا أنّ الالتــزام الشــديد 
ــة  ــلامية وصلاب ــادئ الإمــارة الإس ــور بمب ــيخ منص ــن الش م
مواقفــه، أظهــر للأمريكييــن -بــكلّ جدّيــة- بــأنّ منصــور رجــل 
صعــب وصاحــب عزيمــة، وأنّ الأمريكييــن لازالــوا يواجهــون 
حركــة جهاديــة متمرّســة بقيــادة قائــد يتمتـّـع بالقــوة وبصلابــة 
الموقــف، فلذلــك أقدمــوا علــی قتــل الشــيخ منصــور، فــلا شــك 
فــي أنِّ الشــيخ منصــور رحمــه الله تعالــی قتُـِـلَ بســبب محافظته 
ــو كان الشــيخ  ــا. فل ــارة الإســلامية وآماله ــح الإم ــی مصال عل
ــار  ــو الكف ــن نح ــر اللي ــی ــــ أظه منصــور ــــ لاســمح الله تعال
والميــل إليهــم، أو كان استســلم لضغوطهــم، أو كان قــد دخــل 
معهــم فــي المســاومات الســرّية والعلنيــة لــكان ممــن الممكــن 
أن لا يعتبــره العــدوّ خطــراً كبيــراً بهــذ الحجــم علــی مصالحــه. 

■ الصمــود: كان استشــهاد الشــيخ منصــور بتاريــخ 22 مــن 
شــهر )مايــو( إلا أنّ التصديــق الرســمي مــن قبِـَـل الإمــارة كان 
ــام مــن الحــادث، فمــاذا كانــت أســباب  ــة أي ــد جــاء بعــد ثلاث ق
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وعوامــل هــذا التأخّــر فــي الإعــلان؟ 
ذبيــح الله المجاهــد: تأخيــر الإعــلان كان يرجــع إلــی حــدٍ 
ــن صــدق  ــد م ــة التأك ــی الظــروف الغامضــة وصعوب ــر إل كبي
الخبــر. لأنّ الإتصــال بالشــيخ منصــور عــادة كان يحتــاج 
ــة،  ــمّ بســرّية تام ــت تت ــت. ولأنّ أســفاره كان ــی بعــض الوق إل
وإطّــلاع الإخــوة علــی تفاصيــل الحــادث كان يحتــاج إلــی 
ــم  ــن الزعي ــر كان تعيي ــدق الخب ــن ص ــد م ــد التأك ــن، وبع زم
ــي  ــرعي ف ــم الش ــة، لأنّ الحك ــور الضروري ــن الأم ــد م الجدي
مثــل هــذه الأوضــاع هــو الإســراع فــي تعييــن الزعيــم الجديــد، 
ــی  ــاً. وعــلاوة عل وهــذا الإجــراء أيضــا كان قــد اســتغرق وقت
ذلــك فــإنّ اجتمــاع المســؤولين فــي هــذه الظــروف الجهاديــة 
الحرجــة فــي مــكان واحــد هــو مشــكل آخــر فــي هــذا المجــال، 
ــر  ــر الإعــلان الرســمي عــن استشــهاد الأمي ــه تأخّ ــك كل ولذل

ــی.  ــه الله تعال رحم

■ الصمــود: إنّ وفــاة قائــد أيـّـة منظمّــة أو جماعــة يعتبــر مــن 
الخســائر والصدمــات الكبيــرة لهــا، ولذلــك معظــم الجماعــات 
الناجحــة أيضــاً تواجــه الفشــل فــي مثــل هــذه الظــروف. وبمــا 
أنّ الإمــارة الإســلامية قــد فقــدت اثنيــن مــن أمرائهــا فــي أقــل 
ــن  ــن الحادثتي ــر هاتي ــدّرون تأثي ــف تق ــدة فكي ــنة واح ــن س م
ــة  ــا الجهادي ــير عملياته ــی س ــارة وعل ــی الإم ــن عل العظيمتي
الجاريــة؟ وهــل ســتكون هنــاك أيــة تأثيــرات ســلبية لهمــا علــی 

الإمــارة؟ 
ــة استشــهاد الشــيخ  ــي أنّ حادث ــد: لاشــك ف ــح الله المجاه ذبي
ــة مؤلمــة للإمــارة الإســلامية،  ــت صدمــة وحادث منصــور كان
ــيخ  ــخص الش ــا لش ــي فقدانن ــر ف ــارة تنحص ــذا الخس إلا أنّ ه
ــس  ــخص مؤسّ ــا لش ــي فقدن ــه ف ــرت قبل ــا انحص ــور كم منص
الإمــارة الإســلامية المــلا محمــد عمــر المجاهــد رحمهمــا الله 
تعالــی، لأنهّمــا كانــا نعمتيــن عظيمتيــن للإمــارة، ولاشــك فــي 
أنّ زوال النعمــة لهــا أثــر علــی النفــوس. أمّــا أن تكــون لمثــل 
هــذه الحادثــة أثــر ســلبي علــی الأهــداف وعلــی وحــدة الصــف 
وعلــی الإدارات، فليــس هنــاك أيِ تأثيــر مــن هــذا النــوع، 
ولله الحمــد علــی ذلــك. وذلــك لأنّ حركتنــا لا تتمحورعلــی 
الفــرد مثــل بعــض الحــركات الأخــری، بــل هــي تتمحــور علــی 
الأهــداف، ومــا دامــت الأهــداف قائمــة لــم تتغيــر، فــإنّ وجودنــا 
سيســتمّر محفوظــاً مــن التفــكك والانهيــار إن شــاء الله تعالــی. 
ومــا دامــت الأهــداف بعيــدة عــن المشــاكل، فمــن الطبيعــي أنّ 
ــيكون  ــاً س ــداف أيض ــق الأه ــاري لتحقي ــادي الج ــل الجه العم
بعيــداً عــن المشــاكل، بــل ستكتســب أهــداف المجاهديــن مزيــداً 
المجاهديــن  التــزام  المصداقيــة والأهميــة، وســيقوی  مــن 
بأهدافهــم وعهودهــم، وستســتعر فيهــم روح الانتقــام مــن 
العــدوّ، وســيزداد إيمانهــم قــوة وصلابــة إن شــاء الله تعالــی. 

■ الصمــود: كيــف تصفــون الأوضــاع السياســية والجهاديــة 
الســائدة فــي داخــل صــف الإمــارة الإســلامية الآن؟ أهــي 

ــاكل؟  ــه مش ــتقرار أم تواج ــاع الاس أوض
ــم  ــول لك ــي أن أق ــی يمكنن ــح الله المجاهــد: بفضــل الله تعال ذبي

-بــكل تأكيــد- أنّ قيــادة الإمــارة والمســؤولون يســيطرون علــی 
الأوضــاع بشــكل كامــل، ولا توجــد أيــة مشــاكل فــي الأوضــاع 
اســتقرار  فــي  الأمــور  وجميــع  والجهاديــة،  السياســية 
واطمئنــان، علــی خــلاف مــا كان يتوقعــه الأعــداء. ولــم يلُحَــظ 
ــي الله  ــا ف ــي الوضــع العســكري، وثقتن ــور أو ضعــف ف أي فت
تعالــی كبيــرة، وتوكلنــا عليــه عظيــم فــي أننــا لــن نواجــه أيــة 

ــی.  مشــاكل إن شــاء الله تعال

■ الصمــود: حبـّـذا لــو ذكرتــم لقرّائنــا جانبــاً مــن أهميــة 
شــخص الشــيخ منصــور للصــف الجهــادي ولعامــة المســلمين. 
ذبيــح الله المجاهــد: مــن الواضــح وضــوح الشــمس أنّ الشــيخ 
ــي صــفّ  ــة ف ــی كان شــخصية محنكّ ــه الله تعال منصــور رحم
ــه الله  ــن، وكان رحم ــارب والمح ــه التج ــد عركت ــارة، وق الإم
تعالــی قــد نــاب عــن أميــر المؤمنيــن المــلا محمــد عمــر رحمــه 
الله تعالــی فــي قيــادة الإمــارة الإســلامية بشــكل ناجــح. وبعــد 
ــادي  ــع الجه ــال أدار الوض ــي الاعتق ــرادر( ف ــلا ب ــوع )الم وق
بشــكل جيــد وناحــج، وعَمِــلَ لتقويــة صــفّ الإمــارة الإســلامية 
ــد  ــاد ق ــرة لمســيرة الجه ــة والمؤثّ ــه الناجح ــدارة، وبقيادت بج
قصــم ظهــر العــدوّ، وأبطــل مخطّطــات الرئيــس الأمريكــي 
)بــارك أوبامــا( واحــداً تلــو الأخــر، وأربــك بفضــل الله تعالــی 
ــن  ــن م ــرالات الأمريكيي ــار جن ــة كب ــه الجهادي ــوة قيادت ــم بق ث
قــادة قــوات العــدوّ فــي أفغانســتان وأفقدهــم صوابهم وأفشــلهم 
واحــداً بعــد الأخــر. وكذلــك أبطــل المشــروع الأمريكــي الــذي 
ــة  بــدأه الجنــرالات الأمريكييــن فــي إنشــاء المليشــيات المحليّ
التــي أطلقوهــا باســم الصحــوات الشــعبية. وهــو كذلــك قضــی 
ــل أن يســتفحل أمرهــا فــي أفغانســتان.  ــة داعــش قب ــی فتن عل
وحافــظ علــی وحــدة صــف الإمــارة الإســلامية فــي الظــروف 
الإمــارة  إدارات  بتفعيــل جميــع  الصعبــة والحرجــة، وقــام 
الأمنيــة  المشــاكل  وجــود  مــن  الرغــم  علــی  الإســلامية 
والماليــة، وفــي المجــال السياســي أوجــد للإمــارة الإســلامية 
مكتبــاً سياســياً كعنــوان معــروف للإتصــال والتفاهــم مــع 
ــد  ــة والعســكرية فق ــات الجهادي ــب الفعالي ــی جان ــارة. وإل الإم
فــي تقويــة الإدارات الأخــری  إنجــازات كبيــرة  لــه  كانــت 
ــوف  ــي صف ــوع الخســائر ف ــع وق ــالات الإعــلام، ومن ــي مج ف
والشــركات،  المؤسســات  لجــان  إطــار  وفــي  المدنييــن، 
والصحــة، والتعلــم، والاقتصــاد، والدعــوة والإرشــاد وغيرهــا 

ــان والإدارات.  ــن اللج م
الشــيخ  شــخصية  مثــل  شــخصية  فقــدان  أن  فــي  ولاشــك 
منصــور المبتكــرة تعُتبــر خســارة للإمــارة وللصــف الجهــادي 
ــی أن  ــأل الله تعال ــلمين. ونس ــوم المس ــعب وعم ــع الش ولجمي
يخلفنــا خيــراً منــه، وأن يجعــل خدماتــه للإســلام والمســلمين 

ــی.  ــم إن شــاء الله تعال ــة النعي ــی جن ــه إل ســبباً لدخول

■ الصمود: كيف تمّت مرحلة تعيين الزعيم الجديد؟
ذبيــح الله المجاهــد: تمّــت مرحلــة تعييــن الزعيــم الجديــد وفــق 
ــن ســعة الصــدر،  ــوّ م ــي ج ــكام الشــرعية ف ــن والأح الموازي
والصبــر، والتعقــل، والتنســيق. وحيــن يســمع المــرء حكايــة 
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تلــك  فــي  المشــاركين  أفــواه  الجديــد مــن  الزعيــم  تعييــن 
المجالــس يــزداد أمــلاً فــي المســؤولين وتــزداد ثقتــه فــي الله 
تعالــی، حيــث أنعــم علــی الإمــارة الإســلامية بالمســؤولين 
العُقــلاء وأصحــاب التجــارب والإدراك القــوي مــن العلمــاء 
وأهــل الخبــرة الذيــن يتحلـّـون بالتقــوی والخــوف مــن الله 
ــة  ــة إلهي ــال هــؤلاء المســؤولين نعم ــر أمث ــا أعتب ــی. وأن تعال
لأنّ  الشــعب؛  وعمــوم  والمجاهديــن  الإمــارة  صــف  علــی 
مــن يتذكــر تســابق المســؤولين فــي الجماعــات الجهاديــة 
ــي ســعيهم وحرصهــم  ــارة الإســلامية ف ــل الإم ــت قب ــي كان الت
للوصــول إلــی القــدرة والمناصــب، ثــم يقــارن أولئــك النــاس 
بمســؤولي الإمــارة الإســلامية اليــوم فــإنّ حــال مســؤولي 
ــا حــال  ــى أذهانن ــد إل ــم يعي ــي تعيينهــم الزعي ــوم ف الإمــارة الي
ــؤولون  ــال. المس ــذا المج ــي ه ــم ف ــي الله عنه ــة رض الصحاب
المشــاركون فــي مجلــس تعييــن الزعيــم كلّ واحــد منهــم كان 
يســعی أن ينــأی بنفســه عــن تحمّــل المســؤولية. وحيــن طلــب 
مــن بعضهــم أن يتحمّــل هــذه المســؤولية اعتــذر عــن تحمّلهــا 
ــوا  ــن أن يتحمّل ــف م ــلّ وأضع ــروا أنفســهم أق بإصــرار واعتب
هــذه المســؤولية. وفــي النهايــة حُمّــل الشــيخ هبــة الله حفظــه 
الله تعالــی هــذه المســؤولية علــی كــره ومــن غيــر رغبــة منــه.
ــاً  ــس كان مُفعَم ــوّ المجل ــس أنّ ج ــك المجل ــهود ذل ــول ش ويق
بالإخــلاص، والمحبــة، والحِلــم والحنــان، والتواضــع، والتوكل 
علــی الله تعالــی بالقــدر الــذي لا يمكــن تصــوّره. وبفضــل الله 
تعالــی ثــم بفضــل هــذا الصــدق والإخــلاص فــي نفــوس شــركاء 
المجلــس تــمّ تعييــن الزعيــم الجديــد دون حــدوث أدنــی مشــكلة 
فــي هــذا العمــل، وتمّــت البيعــة للزعيــم الجديــد فــي جــوّ مــن 

الرضــا والإطمئنــان، والحمــد لله تعالــی علــی ذلــك. 

■ الصمــود: بعــد تعييــن الزعيــم الجديــد هــل عــادت الأمــور 
إلــی الوضــع العــادي، أم لا زالــت فــي وضــع الطــوارئ؟ 

ــن  ــد استشــهاد الشــيخ منصــور وتعيي ــح الله المجاهــد: بع ذبي
ــة، لأنّ  ــاع العادي ــی الأوض ــور إل ــادت الأم ــد ع ــم الجدي الزعي
المجاهديــن فرغــوا مــن أمــور التأبيــن وتعييــن الزعيــم الجديــد 
بشــكل  أخــری  مــرّة  الكبيــرة  الجهاديــة  فبــدأوا عملياتهــم 
ــن  ــا م ــار( و)أرزگان( وغيره ــد( و)قنده ــي )هلمن ــتمرّ ف مس
المناطــق، وكان وقعهــا عظيمــاً علــی العــدوّ. فالأوضــاع الآن 
عاديــة مثــل الســابق، والمجاهــدون يواصلــون عملياتهــم 

ــاكل. ــاك مش ــد هن ــة ولا توج الجهادي

العالميــة  الجهــات الإعلاميــة  بعــض  تعتبــر  الصمــود:   ■
وإعــلام الدولــة العميلــة ســبب قتــل الشــيخ منصــور هــو عــدم 
رغبتــه فــي محادثــات الســلام، فهــل تجــدون هنــاك إرادة 
ــات  ــة لمحادث ــة العميل ــدی الدول ــن ول ــدی الأمريكيي ــة ل حقيقي
الســلام؟ أم أنّ مــا يزعمــه العــدوّ حــول محادثــات الســلام هــي 

ــط؟  ــة فق ــات مرحلي ــرد تمثيلي مجّ
ذبيــح الله المجاهــد: أولاً: إنّ اتخــاذ قــرار إجــراء المحادثــات أو 
عــدم إجرائهــا هــو مــن السياســات الهامــة للإمــارة الإســلامية، 

ولا ينفــرد بهــا القائــد فــي اتخــاذ القــرار. 

ــاً: إنّ الأمريكييــن غيــر جادّيــن وغيــر ملتزميــن بالســلام  ثاني
الواقعــي، فهــم مــن جانــب يتحدّثــون بلســان الحكومــة العميلــة 
ــون قصفهــم الجــوّي  ــب آخــر يواصل عــن الســلام، ومــن جان
فــي أفغانســتان ويمــدّدون زمــن تواجــد قواتهــم فــي هــذا البلــد، 
ويبحثــون عــن حجــج واهيــة وغيــر حقيقــة لتمديــد زمــن 
احتلالهــم لهــذا البلــد. وإدارة كابــل العمليــة لا تملــك مــن أمرهــا 
شــيئاً فــي اتخــاذ القــرارات الهامــة مثــل هــذه، وليســت لديهــا 
رغبــة وعــزم فــي إنهــاء الاحتــلال الأمريكــي لأفغانســتان. فقبل 
ــاء  ــل أبن ــف عــن قت ــم التوق ــل أن يت ــلال، وقب أن ينتهــي الاحت
هــذا الشــعب، لا معنــی لمثــل هــذه المســرحيات باســم محادثــات 
الســلام، ولا طائــل مــن ورائهــا. وهــي مجّــرد إضاعــة للوقــت 

وخــداع للشــعوب مــن قبَِــل الأمريكييــن.

■ الصمــود: مــا هــو الموقــف الرســمي للإمــارة الإســلامية 
ــع عــن المشــاركة فــي  ــات الســلام؟ ولمــاذا تمتن ــال محادث حي

ــات؟  المحادث
هــي صاحبــة  الإســلامية  الإمــارة  إنّ  المجاهــد:  ذبيــح الله 
البيــت، والأمريكيـّـون محتلّــون لهــذا البيــت، ومــن يريــد الحــل 
الواقعــي للقضيــة فعليــه أن يأتــي مــن الطريــق الحقيقــي للحــل. 
الإمــارة الإســلامية تريــد أن تتحــرّر بلادهــا مــن نيــر الإحتــلال، 
وأن ترتحــل جميــع القــوات الأجنبيــة المحتلة ســواء كان جندياً 
ــل الشــعب  ــاف قت ــم إيق ــر، وأن يت ــوداً كث ــوا جن ــداً أو كان واح
ــة كقيمــة لرؤســنا، وأن  ــز المعلن ــع الجوائ ــي، وأن ترُفَ الأفغان
ــك  ــد ذل ــا. وبع ــل عنّ ــفر والتنقّ ــر الس ــكام حظ ــك أح ــع كذل ترُفَ
إن كان لأمريــكا أيــة مشــاكل أو شــكاوى فيمكــن أن تطرحهــا 
ــن  ــة دولتي ــلامية بصف ــارة الإس ــن الإم ــا وبي ــات بينه للمحادث
كل منهمــا علــى حــدة عــن طريــق القنــوات الدبلوماســية 
المشــروعية. إنّ الشــعب الأفغانــي ليــس شــعباً ظالمــاً ولا 
يتعــدى علــی حقــوق أحــد أو حــدوده. فمــمّ يخــاف الأمريــكان؟ 
ــاذا  ــة؟ ولم ــي المنطق ــون لزعزعــة الاســتقرار ف ــاذا يعمل ولم
يطُيلــون أمــد الحــرب فــي هــذا البلــد؟ ولمــاذا يعُجبهــم التلــذّذ 

ــاس وإيذائهــم؟  ــل الن بقت
ــلِ الأمريــكان،  إنّ جميــع هــذه المشــاكل الحاصلــة هــي مــن قبَِ
وعليهــم بأنفســهم أن يعملــوا لإزالتهــا. أمّــا إذا كان الأمريكيون 
يريــدون الاســتمرار فــي حماقتهــم فإننــا ننُذرهــم ونقــول لهــم 
بــأنّ شــعبنا لا يرضــخ ولا يستســلم لأحــد، ولا يمكــن للمحتلّيــن 
مــن  أن يقضــوا عليــه. إنّ هــذا الشــعب قــد حطـّـم كثيــراً 

ــون أيضــاً مصيرهــم.  ــات، ولينتظــر الأمريكي الامبراطوري

■ الصمــود: هــل يوجــد بالفعــل مــا يهــدّد وحــدة صــفّ الإمارة 
الإســلامية كمــا يشــيعه الأعداء؟ 

ــفّ  ــدة ص ــدّد وح ــا يه ــاك م ــد هن ــد: لا يوج ــح الله المجاه ذبي
الإمــارة، ولا توجــد أيــة عوامــل للفرقــة والخــلاف. لأنّ تعييــن 
الزعيــم قــد تــمّ بفضــل الله تعالــی بأحســن وجــه، والهيــكل 
الســابق  مــن  موجــود  الإمــارة  إدارات  لجميــع  الإداري 
ــداً مــن  ــة اكتســبت مزي ــا الجهادي ــم جــداً، وأهدافن بشــكل منظّ
الأهميــة لكثــرة التضحيــات فــي ســبيل تحقيقهــا، وروح الثــأر 
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ــن،  ــوس المجاهدي ــي نف ــتعاراً ف ــد ازدادت اس ــداء ق ــن الأع م
وصــدور المجاهديــن امتــلأت غيظــاً وغضبــاً علــی العــدوّ، 
ــي نفــوس  ــي ســبيل الله ف ــداء ف ــد اشــتدّ حــب الجهــاد والف وق
ــذه  ــع ه ــم. فجمي ــم وإخوانه ــد استشــهاد قادته ــن بع المجاهدي
العوامــل بفضــل الله تعالــی تزيدنــا ثقــة فــي أنّ صــفّ الإمــارة 
ــة  ــع أي ــات، ولا يتُوقّ ــاكل والخلاف ــن المش ــال ع ــلامية خ الإس
مشــاكل مــن هــذا النــوع فــي المســتقبل القريــب إنّ شــاء الله 

ــی.  تعال

■ الصمــود: كيــف تنظــرون إلــی سلســلة البيعــات المتتاليــة 
للزعيــم الجديــد؟ 

ذبيــح الله المجاهــد: تتابعــت البيعــات للزعيــم الجديــد فــي 
أجــواء مــن المحبــة والرغبــة والتجــارب الإيجابيــة. لقــد بايــع 
ــم  العلمــاء والمجاهــدون والمســؤولون وعامــة النــاس الزعي
الجديــد فــي جميــع أرجــاء البلــد مــن )بدخشــان( إلی)فاريــاب(، 
ومــن )نورســتان( و)ننجرهــار( إلــی )فــراه(، ومــن )هلمنــد( 
و)نيمــروز( إلــی )بكتيــا( و)بكتيــكا(، مــن الشــرق إلــی الغــرب، 
ومــن الشــمال الجنــوب، ولازالــت هــذه السلســلة في اســتمرار. 

ــلامية،  ــارة الإس ــمياً للإم ــاً رس ــم متحدث ــود: بصفتك ■ الصم
إلــی الإخــوة  الحــوار  ماهــي رســالتكم الأخيــرة فــي هــذا 

والمجاهديــن؟ 
ــف  ــذا الص ــي ه ــاً ف ــي خادم ــي بصفت ــد: إنن ــح الله المجاه ذبي
أرجــو مــن الجميــع أن يتحّلــوا بالصبــر والاســتقامة فــي 
الحــوادث والمِحَــن، وأن يشــكروا الله تعالــی علــی صلابــة 
ــلاءات،  ــذه الابت ــل ه ــي مث ــتقامتها ف ــلامية واس ــف الإس مواق
وأن يتضرّعــوا إلــی الله تعالــی بــأن يحفــظ صــف الإمــارة 
ــاء والأشــلاء  ــات والدم ــام نتيجــة التضحي ــذي ق الإســلامية ال
ــی  ــار. وأن يســألوا الله تعال مــن التصــدع والانحــراف والانهي

أن يحُبــط مكائــد الأعــداء ومؤآمراتهــم. 
أمراءهــم  يطيعــوا  أن  المجاهديــن  الإخــوة  علــی  ويجــب 
فيهــم  يثقــوا  وأن  خيــراً،  بهــم  يظنـّـوا  وأن  ومســؤوليهم، 
للمســؤولين  تعالــی، وأن يدعــوا  بذلــك رضــا الله  مبتغيــن 

والســداد.  بالتوفيــق 
ــي  ــی مســؤوليته ف ــا إل ــد منّ ــه كل واح ــي أن ينتب ــك ينبغ وكذل
ــلاص،  ــب والإخ ــا بالح ــوم بأعمالن ــه، وأن نق ــه ووظيف منصب
وأن نبــذل قصــاری جهدنــا واهتمامنــا إلــی الأعمــال المنوطــة 
ــوّة، وســيواجه  ــن الق ــداً م ــا مزي ــك سيكتســب صفنّ ــا. وبذل بن
ــدف إن شــاء الله  ــن اله ــذا ســنقترب م ــأس، وهك ــا الي أعداؤن

ــی.  تعال
وأهــم شــيء فــي هــذا المســير هــو وجــود التعــاون والشــكر 
ــن  ــارة الإســلامية، لأنّ المجاهدي ــن الشــعب والإم ــادل بي المتب
يضحّــون بأرواحهــم فــي تحريــر الشــعب والبلــد مــن نيــر 
الإحتــلال. وليكــن فــي حادثــة استشــهاد الشــيخ منصــور رحمه 
الله تعالــی دليــلاً علــی حــب الإمــارة الإســلامية لهــذا الشــعب 
المســلم، وعلــی الــذود عــن حرماتــه. إنّ الشــيخ كان لا يريــد 
مــن عملــه وجهــاده أيــة مكافئــة دنيويــة، ولــم تكــن مســاعيه 

ــی الآن  ــه حت ــه. إنّ عائلت ــة ل ــح ذاتي ــة مصال ــق أي لأجــل تحقي
فــي وضــع يرثــی لهــا بســبب الضعــف الاقتصــادي، ولكنــه كان 
ــذا الشــعب وعرضــه  ــن ه ــظ دي ــل لحف ــي العم ــاً ف يســعی دوم
وكرامتــه. فلــو لــم يكــن جهــاد المجاهديــن فــي أفغانســان لــكان 
وضــع أفغانســتان اليــوم علــی غيــر ماهــو عليــه الآن. ولذهــب 
كثيــر مــن النــاس علــی طريــق الظــلال، لأنّ العــدو إلــی جانــب 
حربــه العســكرية ســخّر كثيــراً مــن الوســائل الفكريــة وغيرهــا 
فيــه.  والفتنــة  الفاحشــة  الشــعب ولإشــاعة  هــذا  لإضــلال 
ــاً  ــی ســدّاً منيع ــإذن الله تعال ــن يقفــون ب فالمجاهــدون هــم الذي
أمــام هــذه الفتــن والإغــراءات، ولذلــك يجــب علــی الشــعب أن 
ــذوا  ــن، وأن يأخ ــب المجاهدي ــی جان ــم إل ــن وقوفه ــزّزوا م يع

بأيديهــم. 
وكذلــك يجــب علــی المجاهديــن أيضــاً أن يعرفــوا حقــوق هــذا 
الشــعب. وبمــا أنّ المجاهديــن يســتعملون القــوة العســكرية في 
جهادهــم ضــدّ العــدوّ، فلينتبهــوا وليحتاطــوا جــداً فــي اســتعمال 
القــوة العســكرية كــي لا يتضــرّر منهــا عامــة أفــراد الشــعب، 
ــور  ــبباً لنف ــكرية س ــوة العس ــتعمالهم للق ــون اس ــى لا يك وحت
ــی حــذر مــن أن نهضــم  الشــعب وضجرهــم منهــم. فلنكــن عل
حقــوق النــاس، أو أن نظلمهــم ونهتــك حرماتهــم، وأعراضهــم 
وكرامتهــم. فيجــب علينــا أن نــدرك هــذه المســؤوليات. وأملنــا 
ــه  ــن ســتنتهي، وأنّ ــر فــي أن مراحــل المِحَ ــی كبي فــي الله تعال
ــی، وأنّ  ــه تعال ــة والاســتقلال بإذن ــا بنعمــة الحري ســيمنّ علين
حاكميــة الإســلام ســتعود مــرّة أخــری إلــی هــذا البلــد إن شــاء 

الله تعالــی.
ــا الصبــر والنفــس الطويــل  ــق هــذه النعمــة يحتــاج من إنّ تحقّ
ــن نَّبِــيٍّ  فــي العمــل لإقامــة دينــه، يقــول الله تعالــی: )وكَأيَِّــن مِّ
ــي سَــبيِلِ  ــمْ فِ ــا أصََابهَُ ــا وَهَنُــوا لمَِ ــرٌ فمََ ــونَ كَثيِ ــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّ قاَتَ
ابرِِيــنَ(. آل  ــهُ يحُِــبُّ الصَّ ــهِ وَمَــا ضَعُفـُـوا وَمَــا اسْــتكََانوُا وَاللّـَ اللّـَ

ــن. ــا أن الحمــدلله رب العالمي عمــران/ 14. وآخردعوان
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وأخيــراً ترجلــت يــا فارســنا عــن صهــوة جــوادك، وآن لــك 
أن ترتــاح مــن عنــاء أيــام خلــت. طلبــت مــن الله الشــهادة 
فنلتهــا -بــإذن الله- بأعلــى درجاتهــا، وصدقــت الله حينمــا 
قلــت: )لقــد وُكّلــت إلينــا المســؤولية ولــم يـُـوكل لنــا الملــك 
ــق  ــأل التوفي ــة، وسنس ــا التضحي ــت لن ــد وُكل ــم، لق والحك
ــذا  ــون أن ه ــاس يظن ــض الن ــل بع ــل. ع ــز وج ــن الله ع م
ــه...  ــت ب ــم ابتلي ــلاء عظي ــه ب ــم لكن المنصــب شــرف عظي
ــوم أو غــداً ســنموت  ــة، الي المــوت حــق وهــو آت لامحال
حتمــا(. فصدقــك وارتقيــت إلــى الله شــهيداً بصــاروخ 
صليبــي مضرجــاً بدمائــك الطاهــرة الزكيــة، نحســبك كذلــك 

ــيبك.  والله حس

ــا كــم أوذيــت فــي الله! كــم مــن التهــم والشــتائم  ــا حبيبن ي
ــك!  ــت ب ــن الدواهــي والخطــوب ألم ــم م ــا! وك ــوك به رم
المهالــك  مــن  وكــم  تجشــمتها!  المصاعــب  مــن  وكــم 

تقحمتهــا! وكــم مــن المصائــب صبــرت عليهــا!

يــا أميرنــا لقــد أبليــت فــي ســبيل الله بــلاءً حســناً، فنصــرت 
هــذا الديــن، وآويــت المظلوميــن، لقــد خضــت ضــد الأعداء 
ــم  ــة وعســكرية وسياســية وهزمته ــرة، فكري ــارك كثي مع

بــإذن الله. 
العالــم،  مخابــرات  وهزمــت  الكفــر  وجــه  فــي  زأرت 
وأقضضــت مضاجعهــم وأثخنــت فــي أعــداء هــذا الديــن، 
لاســيما فــي الصليبييــن المعتديــن، زلزلــت عروشــهم 
المــدن  إمرتــك  تحــت  ففتُحِــت  أوكارهــم،  ونســفت 
والمديريــات، وكُســرت الزنازيــن والمعتقلات، وحُرر آلاف 
الأســرى والمعتقليــن، وثبــتّ فــي مواجهــة الفتــن وصبرت 
ــن  ــن الذي ــرن الدواعــش المارقي ــى المحــن وكســرت ق عل
ــن.  ــاء الله المجاهدي ــي الأرض فســادا وآذوا أولي ــوا ف عاث
المبــادئ  عــن  تنازلــت  مــا  الكثيــرة  الضغــوط  رغــم 
والثوابــت قيــد أنملــة، وحفظــت بنيــان الإمــارة الإســلامية 

ولــم تســاوم عليهــا.
ــك،  ــي دين ــة ف ــطِ الدني ــم تع ــك ل ــراً لكن ــك كثي ضغطــوا علي
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ت ا
دق
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الله ا
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صبغ
م: 

بقل
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حتــى اعتبــرك رؤوس الكفــر عقبــة كأداء وعويصــة أمــام 
أهدافهــم فــي أفغانســتان وخطــرا علــى القــوات الأمريكيــة 

المحتلــة فــي أفغانســتان.
آذوك كثيــرا لكنــك قابلتهــم بالصفــح والعفــو والإحســان ويــوم 

القيامــة ســتكون خصمهــم أمــام الله عــز وجــل.
وشــتائمهم  دعاياتهــم  تنفعهــم  لــم  المســاكين  وهــؤلاء 
وشــبهاتهم التــي أثاروهــا حولــك، فلــم يســتطيعوا تشــويه 

وخســروا. خابــوا  بــل  ســيرتك، 
علــى  مهمتــك  أديــت  لقــد  المحنــك،  أميرنــا 
ــق، وأفشــلت  ــا الطري ــرت لن ــم، وأن الوجــه الأت
بحنكتــك وحكمتــك مؤمــرات العــدو، ووقفــت 

ــن. ــر الفت ــام أعاصي ــاً أم ــداً منيع س
ــى  ــك عل ــي وثبات ــا إن استشــهادك البطول قائدن
ــالٍ  ــن الله غ ــا أن دي ــك تذكرن ــدرب وتضحيات ال

ــا. ــدي كليهم ــر والجن ــى دم الأمي ــة إل وبحاج

ــاً بالشــجاعة  ــل، كمــا كنــت معروف ــا النبي أميرن
والإقــدام ودماثــة الخلــق والتواضــع والحكمــة 
رمــزاً  أصبحــت  فقــد  حياتــك،  فــي  والليــن 
للتضحيــة والفــداء والصمــود والوفــاء بعــد 

استشــهادك.

ــال  ــى اغتي ــزون عل ــار وعملاءهــم يركّ إن الكف
يمزقــوا  أن  أمــل  علــى  المجاهديــن  قــادة 
ــوا جمعهــم فيضعــف  ــن ويفرق وحــدة المجاهدي
ــؤلاء  ــن ه ــم. ولك ــزل أقدامه ــدون وتزل المجاه
ــا هــو  الصعاليــك لا يــدرون أن استشــهاد قادتن

ــام. ــى الأم ــاد إل ــة الجه ــع عجل ــود يدف وق
قــال أميــر المؤمنيــن الشــهيد فــي أول كلمــة لــه 
بعــد تعيينــه خلفــاً لأميــر المؤمنيــن المــلا محمــد 

عمــر رحمــه الله: )إن كفــار العالــم وحلفاءهــم حاولــوا كثيــراً 
ــف  ــوا الص ــا ويضعف ــوا جمعن ــف ويفرّق ــذا الص ــوا ه أن يمزق
الجهــادي، ولكــن مــن نصــر الله أن جميــع محاولاتهــم بــاءت 

بالفشــل فلــم تنفعهــم قوتهــم ولا طائراتهــم ولا أموالهــم. 
الكثيــر وقصفــوا  المســلمين واعتقلــوا  الكثيــر مــن  قتلــوا 
فلــم  ودمــروا وأبــادوا المنــازل، لكنهــا لــم تنفعهــم شــيئاً 
يتمكنــوا مــن تفريــق صــف المجاهديــن فــي أفغانســتان(.
إن الأعــداء البلهــاء ظنــوا أنهــم ســيخوّفون المجاهديــن بقتــل 
الاستســلام  دعــوات  للمجاهديــن  وجهــوا  ولذلــك  قائدهــم، 

ــاد. ــرك الجه ــلاح وت ــاء الس وإلق
ولكــن اعلمــوا أن باستشــهاد قادتنــا لا تضعــف معنوياتنــا، بــل 
استشــهادهم بأيــدي أعداءنــا يذكــي فــي قلوبنــا جــذوة الجهــاد 
والإستشــهاد، ويقــوي صفوفنــا، ويشــحذ عزائمنــا، ويحرضنــا 

علــى التأهــب لأخــذ الثــأر والإنتقــام.
ــايخنا  ــا ومش ــا وعلماءن ــتهداف قادتن ــى اس ــارعتكم إل إن مس

يخبرنــا عــن حقدكــم الدفيــن. إن استشــهاد قادتنــا دليــل علــى 
أعــداء  يــا  واعلمــوا  للإســلام،  وحبهــم  وثباتهــم  صدقهــم 
الإســلام أننــا نعشــق المــوت فــي ســبيل الله كمــا تعشــقون 

الخمــر والفحشــاء. 
ــد الشــيخ  ــا الجدي ــا حــول أميرن ــم بالتفافن ــا ســنظل نؤرقك وإنن
علــى  بعزمنــا  مضاجعكــم  ونقــض  الله-  -حفظــه  الله  هبــة 
مواصلــة الجهــاد المقــدس ضــد الإحتــلال الغاشــم واقتفــاء 

خطــى قادتنــا وأمراءنــا الأبطــال.

أميرنــا نحــن نعتــز أنــك ربيــت وراءك جيــلاً مــن القــادة 
ــي  ــا درســا ف ــو الآخــر، وأعطيتن ــواء واحــداً تل ســيرفعون الل

والصمــود. والتضحيــة  الثبــات 
شــامخاً،  لازال  الإمــارة  فصــرح  المؤمنيــن،  أميــر  أبشــر 
عزيــزاً، متماســكاً، متراصــاً، ولازالــت الإمــارة تنــازل أعــداء 

الله وتقارعهــم فــي كافــة المياديــن.
ــظ الثمــرة  ــك لحف ــا نمل ــكل م ــا سنســعى ب ــا نعاهــد الله أنن وإنن

ــة. ــرة الزكي ــم الطاه ــم شــجرتها بدمائك ــي رويت الت

فهنيئــاً لــك الشــهادة أميــر المؤمنيــن، نــم قريــر العيــن، وســلام 
علــى روحــك فــي الخالديــن. ونســأل الله ســبحانه وتعالــى أن 
ــات  ــد للثب ــا الجدي ــق أميرن ــه، وأن يوف ــه ورؤيت ــك بلقائ يكرم
علــى دينــه. .وأن يحفظــه مــن كيــد الأعــداء. آميــن يــارب 

ــن. العالمي

أمير المؤمنين الملا أختر منصور رحمه الله في أحد العمليات الجهادية
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بعدمــا اكتســب أوبامــا آراء معظــم الشــعب جــراء وعــوده 
الكاذبــة التــي أصعدتــه إلــى ســلم الحكــم، يغيـّـر سياســته 
المزعومــة كــي يحتــرق جنــوده أكثــر فــي أوار المعــارك 
المضطرمــة فــي أفغانســتان وذلــك بعدمــا أمــر منــذ أيــام ببقــاء 
حجــم قــوات بــلاده فــي أفغانســتان عنــد 8400 عســكري حتــى 

ــه. ــرة ولايت ــة فت نهاي
ويعكــس هــذا الإعــلان تراجعــا عــن التــزام أوبامــا بتقليــل هــذه 

القــوات إلــى 5500 بحلــول نهايــة العــام الحالــي.
وذريعــة الرئيــس الأميركــي الواهيــة هــي أن الوضــع الأمنــي 

فــي أفغانســتان مــا زال مزعزعــاً.
ــوا الشــعب  ــا أذاق ــاً بعدم ــه صحيح ــون كلام ــل أن يك ــل يعُق فه

ــن. ــي الأمرّي الأفغان
وهــل يعُقــل بــأن يســود الأمــن والاســتقرار بوجــود المحتليــن 

علــى ثــرى الأفغــان؟
لــو كان الأمــر كذلــك لاســتقرت البــلاد عندمــا كان تعــداد 
الجنــود بمئــات الألاف، ولكــن لــم نــرَ الأمــن والاســتقرار منــذ 
ذلــك الحيــن وحتــى اللحظــة؛ بــل تدهــورت الأمــور وانتشــرت 
الغاصبيــن  المحتليــن  لوجــود  كلهــا  البــلاد  فــي  الفوضــى 

الأنجــاس.
ــان للصحافــة فــي البيــت الأبيــض أن  وأضــاف أوبامــا فــي بي
ــه دون  ــى حال ــة بأفغانســتان ســيظل عل ــوات الأميركي دور الق
ــب والمشــورة للشــرطة والجيــش  ــم التدري ــر، وهــو تقدي تغيي
ــه. الأفغانييــن ودعــم مهــام مكافحــة الإرهــاب، علــى حــد قول

لا ندري بمن يريد أوباما أن يغرّر؟
هل يريد أن يغرر الشعب الأفغاني؟

الشــعب الأفغانــي -ولله الحمــد- صــار واعيــاً يفقــه تمامــاً 
ويعــرف أن الجنــود المحتليــن لا يدرّبــون الجنــود الأفغــان 
المداهمــات  فــي  أذنابهــم  يســاندون  إنهــم  بــل  فحســب؛ 
والاعتقــالات والاغتيــالات، فلــم يتوقــف قصفهــم منــذ خــروج 
بعــض المحتليــن لحظــة، كمــا ادعــوا آنــذاك بأنهــم لا يتدخلــون 

ــة. ــلاد المحتل ــؤون الب ــي ش ف
ثــم إنّ الموقــف الجديــد للرئيــس الأميركــي يأتــي فــي ظــل 
تمديــد حلــف شــمال الأطلســي مهمــات الدعــم لحكومــة كابــل.

الــدول  خارجيــة  وزراء  اتفــق  الماضــي،  مايو/أيــار  وفــي 
ــا  ــى م ــد "المســاعدات" إل ــى تمدي ــف عل ــي الحل الأعضــاء ف

بعــد عــام 2016.
هــذا ولــو رجعنــا قليــلاً إلــى الخلــف لرأينــا بــأن أوبامــا لا يتخــذ 
ــه ساســة  ــة يلعــب ب ــراراً مــن نفســه وإنمــا هــو مجــرد دمي ق
الأمريــكان واليهــود كيفمــا شــاؤوا، فبعــد أقــل مــن شــهر علــى 
ــى  ــة، تطــرق أوبامــا إل ــة ثاني ــن الدســتورية لولاي ــه اليمي أدائ
سياســات إدارتــه الخارجيــة، مشــيراً إلــى إنهــاء الحــرب فــي 
أفغانســتان وعــودة 33 آلــف جنــدي أميركــي خــلال العــام 
ــث  ــام 2014 حي ــلال الع ــدي خ ــف جن ــودة 34 أل 2013م وع
ــى  يقتصــر الوجــود الأميركــي فــي أفغانســتان بعــد 2014 عل
تدريــب القــوات الأفغانيــة وتأهيلهــا والمســاعدة فــي مكافحــة 

الإرهــاب.
ــم القاعــدة أصبــح مجــرد ظــلال،  ــذاك: »تنظي ــال أوبامــا آن وق
ــرة  ــن شــبه الجزي ــة م ــات أخــرى متطرف ــرت جماع ــن ظه لك
العربيــة إلــى أفريقيــا، ولمواجهــة تلــك التحديــات، لســنا فــي 
ــى الخــارج  ــود إل ــا الجن ــى إرســال الآلاف مــن أبنائن حاجــة إل
أو احتــلال دول أخــرى بــل أن نســاعد دول مثــل اليمــن وليبيــا 
والصومــال علــى حفــظ الأمــن ومواجهــة تلــك التحديــات 

ــي«. ــي مال ــل ف ــا نفع ــة كم الإرهابي
هــذه وعــوده الكاذبــة عندمــا كان يتصــدر الرئاســة، ولمّــا علــم 
ــن  ــعبه الذي ــاء ش ــب رج ــدأ يخيّ ــة ب ــيغادر الرئاس ــه س الآن أن
لا يريــدون أن يحتــرق أبناؤهــم أكثــر فــي هــذا الجحيــم الــذي 
ــزوة  ــد غ ــوش بع ــورج ب ــفيه ج ــم الس ــه زعيمه ــعل نيران أش
أيلــول. أتــى المحتلــون بحكومــة فاســدة لأفغانســتان، حكومــة 
إلا مــن أجــل قضــاء المصالــح الأمريكيــة  لــم تقــم أصــلاً 
وشــركائها فــي التحالــف الصليبــي، ولــم تــأت مــن أجــل إقامــة 
مصالــح الشــعب الأفغانــي المســلم الدينيــة منهــا أو الدنيويــة، 
بــل علــى العكــس وكمــا كان متوقعًــا مــن هــذه الحكومــة 
ــن  ــاع الدي ــه ضي ــا في ــة إلا بم ــأت هــذه الحكوم ــم ت ــة، ل العميل
والدنيــا، مــن نشــر الفواحــش والحــث عليهــا، ومحاربــة 
الفرائــض الربانيــة والأحــكام الشــرعية علنـًـا، وإظهــار الفــرح 
والســرور بالتخلــص مــن أحــكام الديــن، كمــا جــرّت الويــلات 
علــى الأفغــان فلــم تحقــق لهــم أي فائــدة دنيويــة وعدتهــم بهــا، 
فانتشــر الفقــر والمــرض والجــوع، وظهــرت العصابــات مــرة 
ــذي  ــاس الأمــن والأمــان ال ــد الن أخــرى وقطــاع الطــرق، وفق
تمتعــوا بــه فــي عهــد الإمــارة الإســلامية، وانتهكــت الأعــراض 
ــدوا إلا  ــا وج ــاس واســتغاثوا فم ــوال، وضــج الن ــت الأم ونهب
القصــف الأمريكــي ينصــب فــوق رؤوســهم والمزيــد مــن 

ــدوان. ــر والع القه
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إن مــن القضايــا التــي شــغلت الساســة الأفغــان وصــارت 
حديــث المجالــس وأثــارت نقاشــات واختلافــات واعتراضــات 
بيــن رجــال الحکــم، هــي قضيــة إصــلاح النظــام الانتخابــي فــي 
أفغانســتان. النظــام الــذي خلــق مشــاکل سياســية عديــدة عانــى 
منهــا شــعبنا الأبــي منــذ تنفيــذه فــي الانتخابــات الرئاســية 

ــى الآن. ــة الســابقة وحت والنيابي
ــي  ــام الانتخاب ــث عــن ضــرورة إصــلاح النظ ــر الحدي ــد کث وق
ــي لإصــلاح  ــذي أصــدره أشــرف غن ــرار الرئاســي ال ــد الق بع
النظــام الانتخابــي. وجــاء هــذا القــرار نتيجــة لموافقــة جــرت 

ــد نصــت  ــات الرئاســية. وق ــد الانتخاب ــدالله بع ــي وعب ــن غن بي
الموافقــة علــی ضــرورة تشــکيل لجنــة خاصــة لإصــلاح 
ــة  ــکيل حکوم ــد تش ــرة بع ــي مباش ــي الأفغان ــام الانتخاب النظ

ــة. ــدة الوطني الوح
لذلــک وبعــد فتــرة طويلــة مــن التأخيــر، أصــدر غنــي قــراراً 
لإحــداث لجنــة لإصــلاح أســاليب الانتخابــات فــي أفغانســتان. 
الممولــة  الجهــة  تصريحــات  المشــروع  أهميــة  زاد  وقــد 
للانتخابــات أن تدفــق مســاعداتها لتمويــل الانتخابــات الأفغانية 

ــي. ــام الانتخاب مشــروط بإصــلاح النظ

إصلاح النظام
قبل إصلاح الانتخابات

بقلم: عمادالدين البلوشي
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وممــا أثــار العجــب فــي هــذه القضيــة، موقــف أعضــاء مجلــس 
ــي لإصــلاح  ــی مرســوم غن ــة عل ــواب إذ رفضــوا المصادق الن
ــي  ــن ف ــک لمرتي ــوات. وذل ــة الأص ــي بأکثري ــام الانتخاب النظ

مــدة قصيــرة لا بــأس بهــا.
الاحتــلال  بدايــة  کتبــت  المحليــة  الانتخابيــة  والقوانيــن 
الإمريکــي لأفغانســتان وقــد تــم التعديــل عليهــا قليــلاً فــي زمــن 

ــرزی.  ــم ک حک
وکمــا يبــدو مــن اســم المشــروع، الهــدف مــن ذلــک إصــلاح 
النظــام الانتخابــي وتمهيــد الطريــق لانتخابــات ســالمة بعيــدة 
عــن التزويــر وســرقة الأصــوات. ذلــک لرفــع الخلافــات 

ــابقة. ــات الس ــراء الانتخاب ــرت ج ــي أثُي ــودة الت الموج
لا نبحــث عــن تفاصيــل المرســوم ودلائــل رد فعــل النــواب على 
ــا فــي هــذا المجــال هــو: هــل ســينتج  ذلــک، ولکــن مــا يهمن
ــي أفغانســتان؟  ــات ف ــي نظــام الانتخاب ــرار إصلاحــاً ف هــذا الق
هــل سيســد طــرق وأســاليب التزويــر فــي الانتخابــات؟ وهــل 
سيشــاهد الشــعب انتخابــات رئاســية أو نيابيــة ســليمة لا ينتــج 

عنهــا الجــدل والاعتــراض؟ 
ســوف يتضــح الجــواب علــى هــذه الأســئلة بعــد ســرد النقــاط 

التاليــة: 
أولا: لاشــک أن دولــة الوحــدة الوطنيــة تريــد إصــلاح النظــام 
ــدی  ــة فاســدة لا تحظــی بشــرعية ل ــي مــن خــلال دول الانتخاب
الشــعب. وقــد تحقــق لــدی الجميــع أنهــا دولــة فاشــلة تعانــي 
ــل  ــي. فه ــر ناقضــة لدســتورها الوطن ــن الفســاد، وهــي أکب م

ــة فاســدة أن تتصــدی لفســاد آخــر؟ نســتطيع أن  يمکــن لدول
نضــرب لهــا مثــلا: هنالــک مريــض مصــاب بالســرطان، وقــد 
عــم المــرض جميــع بدنــه. عندئــذ يأتــي طبيــب ويحکــم بقطــع 
ــتکون  ــاذا س ــر. فم ــو آخ ــده أو أي عض ــض أو ي ــل المري رج
النتيجــة؟ هــل يشــفی المريــض مــن هــذا المــرض العضــال؟ 
مــن المعلــوم أن الجــواب منفــي. بــل يزيــد هــذا العمــل فــي آلام 

ــب.  ــع بجهــل الطبي المريــض. وســيحکم الجمي
عــن  التغاضــي  الوطنيــة  الوحــدة  لدولــة  يمکــن  فکيــف 
الفســاد الــذي عــمّ البــلاد ثــم العنايــة بقطــع العضــو المســمی 

بالانتخابــات؟
ــص  ــن ن ــق م ــي ينبث ــرار إصــلاح النظــام الانتخاب ــا: أن ق ثاني
الموافقــة التــي جــرت بيــن غنــي وعبدالله بعــد تلــک الانتخابات 
التــي أثــارت غضــب واعتــراض عبــدالله علــی النتائــج. نتيجــة 
لهــذه الموافقــة قامــت دولــة الوحــدة الوطنيــة ولأول مــرة فــي 
تاريــخ الحکــم الأفغانــي باســتخداث منصــب جديــد فــي الدولــة 

وهــو مقــام الرئاســة التنفيذيــة.
وفــي الحقيقــة کان تشــکيل حکومــة الوحــدة الوطنيــة أول 
ــرف  ــي لا يعت ــتور الأفغان ــتور؛ لأن الدس ــح للدس ــض صري نق
ــم  ــة يت ــإن حکومــات الوحــدة الوطني ــل هــذه الحکومــة، ف بمث
ــة  ــا لأعــوام طويل ــي دول تتصــارع الأطــراف فيه تشــکيلها ف
وتحکمهــا حالــة مــن انعــدام الثقــة. لکنــه فــي أفغانســتان ومــن 
دون ضــرورة أو رغبــة شــعبية يتــم تشــکيل هــذه الحکومــة. 
فدولــة ناقضــة للدســتور تقــوم بإصــلاح النظــام الانتخابــي 
وفــق هــذا الدســتور. هــذا شــيء عجيــب، فلابــد لهــا أولاً 
ــم إصــلاح  ــه ث ــا مع ــی الدســتور وإصــلاح تعامله ــوع إل الرج

ــه.  ــی ضوئ ــي عل ــام الانتخاب النظ
ــراق  ــي، فاخت ــتور الوطن ــرق الدس ــا تخت ــة عندم ــذه الدول فه

ــا. ــهل له ــة أس ــن الانتخابي القواني
أن  الماضيــة  ســنة  الـــ١۵  طيلــة  التجــارب  أثبتــت  ثالثــا: 
رجــال الحکــم لا يتقيــدون بــأيِّ قانــون مهمــا کانــت الضغــوط 
والمراقبــة. واليــوم يعلــم الجميــع أن الدولــة العميلــة هــي دولة 
ــط  ــون ولا ضواب ــدرة. لا قان ــال والق ــاب الم الســارقين وأصح
الأمــور  ينظمــان 
العمــال  ويلزمــان 

بالقانــون. بالتقيــد 
وإذا صــوّت النــواب 
علــی القانــون الجديد 
فهــل  للانتخابــات، 
يوجــد ضمــان لتنفيذه 
حــق  فــي  وتطبيقــه 
المرشــحين؟  جميــع 
أم ســوف يخُتــرق من 
القــدرة  ذوي  جانــب 
ثبــت  کمــا  والمــال؟ 
بالتجربــة المشــاهدة 
فــي  القوانيــن  أن 
تطبــق  أفغانســتان 
البعــض  حــق  فــي 
ويسُــتثنی منهــا البعــض الآخــر. لذلــک نــری مــن المحــال 
إصــلاح النظــام الانتخابــي تحــت رعايــة الدولــة الحاليــة. 
رابعــا: ثبــت للجميــع أن الانتخابــات فــي الأنظمــة الجمهوريــة 
ــعب،  ــراض الش ــع اعت ــية لدف ــة سياس ــت إلا لعب ــة ليس الغربي
فــإن فــي هــذه الأنظمــة يتســلم دفــة الحکــم المرشــحون 
ــق  ــی تطبي ــون للغــرب، ولا يمکــن لمرشــح مســلم يتبن الموال
ــذه  ــدرة تحــت ظــلال ه ــی الق ــام الإســلامي الحصــول عل النظ
النظــم. وإذا حصــل علــی ذلــک فســوف يتآمــر عليــه الشــرق 
ــي مصــر.  ــدث ف ــا ح ــم، کم ــن الحک ــرب ويســقطونه ع والغ
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لمــا كانــت الحــرب بــلاء علــى الإنســانية، وفيهــا تســيل الدمــاء 
وتزهــق النفــوس وتواجــه الشــدائد والمــكاره، فعلــى المؤمــن 
أن يــدرّب نفســه علــى الصبــر فــي الشــدائد والمحــن. والمؤمن 
المجاهــد لا ينفــد صبــره بطــول المجاهــدة، وإن حــاول الأعــداء 
إنفــاد صبــره، بــل يظــل أصبــر مــن أعدائــه وأقــوى منهــم فــي 
ــى الصابريــن  تحمــل المصائــب والمشــاق. ولقــد أثنــى الله عل
وأرشــد المؤمنيــن إلــى طريــق الســلامة مــن شــر الكفــار وكيــد 

الأشــرار بالصبــر والثبــات. 
ــس  ــان لي ــرآن: "إن الإيم ــي ظــلال الق ــال شــهيد الإســلام ف ق
كلمــة تقــال، إنمــا هــو حقيقــة ذات تكاليــف وأمانــة ذات أعبــاء، 
وجهــاد يحتــاج إلــى صبــر، وجهــد يحتــاج إلــى احتمــال. فــلا 
يكفــي أن يقــول النــاس: آمنــا، هــم لا يتركــون لهــذه الدعــوى، 
حتــى يتعرضــوا للفتنــة فيثبتــوا عليهــا ويخرجــوا منهــا صافيــة 
عناصرهــم خالصــة قلوبهــم. كمــا تفتــن النــار الذهــب لتفصــل 
بينــه وبيــن العناصــر الرخيصــة العالقــة بــه - وهــذا هــو أصــل 
الكلمــة اللغــوي ولــه دلالتــه وظلــه وإيحــاؤه - وكذلــك تصنــع 
الفتنــة بالقلــوب. هــذه الفتنــة علــى الإيمــان أصــل ثابــت، 

ــنة  ــى س ــود إل ــبحانه. ونع ــزان الله س ــي مي ــة، ف ــنة جاري وس
الله فــي ابتــلاء الذيــن يؤمنــون وتعريضهــم للفتنــة حتــى يعلــم 
الذيــن صدقــوا منهــم ويعلــم الكاذبيــن. فــإذا طــال الأمــد، وأبطــأ 
ــد  ــلاء أش ــى. وكان الابت ــد وأقس ــة أش ــت الفتن ــر الله، كان نص
ــن  ــم الذي ــؤلاء ه ــن عصــم الله. وه ــت إلا م ــم يثب ــف. ول وأعن
يحققــون فــي أنفســهم حقيقــة الإيمــان، ويؤتمنــون علــى تلــك 
الأمانــة الكبــرى، أمانــة الســماء فــي الأرض، وأمانــة الله فــي 

ضميــر الإنســان". 
ــاق ســلام  ــة اتف ــة العميل ــت الحكوم ــرة أعلن ــة الأخي ــي الأون ف
مــع زعيــم الحــزب الإســلامي قلــب الديــن حكمتيــار، وصــرّح 
مــا يســمى بالمجلــس العالــي للصلــح: "أن الحكومــة توصلــت 
إلــى نقطــة النهايــة، وتعكــف علــى وضــع اللمســات الأخيــرة 
للاتفــاق المذكــور". وقــال عطــاء الله ســليم، نائــب رئيــس 
ــاق بينهمــا،  ــى مســودة اتف ــن توصــلا إل المجلــس: إن الطرفي
وتــم إرســال نســختين مــن الاتفــاق إلــى كل مــن أشــرف غنــي 

ــه.  ــرة علي ــار لوضــع اللمســات الأخي ــن حكمتي ــب الدي وقل
وفــي المســودة شــروط تقــدم بهــا الحــزب الإســلامي، منهــا: 

رجل التحالفات 
بقلم: صلاح الدين مومندوالصفقات!
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ــو  ــي الســجون، وإعــلان عف ــي الحــزب ف ــراج عــن معتقل الإف
عــام عــن أعضــاء الحــزب المنخرطيــن بأعمــال عســكرية 
ضــد الحكومــة، ومنــح مســاكن وحــراس وســيارات ورواتــب 
ماليــة مجزيــة لقــادة الحــزب وكــوادره، وتقديــم الحكومــة 
الأفغانيــة طلبــاً لمجلــس الأمــن الدولــي لإســقاط اســم حكمتيــار 
وعــدد مــن قــادة حزبــه مــن قائمــة المطلوبيــن الدولييــن التــي 
ــي  ــتان ف ــا لأفغانس ــب غزوه ــدة عق ــات المتح ــا الولاي أعلنته

ــام 2001م.  ع
ــراف  ــاق بالاعت ــذا الاتف ــل ه ــلامي مقاب ــزب الإس ــد الح ويتعه
بالدســتور الأفغانــي والحكومــة الحاليــة، وإلقــاء الســلاح، 
ــل، وقطــع  ــي فــي كاب والانخــراط فــي العمــل السياســي الحزب

ــة.  ــادٍ للحكوم ــلح مع ــم مس ــع أي تنظي ــه م ــة علاقات كاف
هــذا بعــض مــا تضمنتــه المســودة. وحكمتيــار رجــل الصفقــات 
والموائــد، وتوضــح بطاقــة تعريفــه أنــه بعدمــا التحــق بكليــة 
ــام  ــي ع ــاطه السياس ــدأ نش ــول وب ــة كاب ــي جامع ــة ف الهندس
وتشــكيل  لتأليــف  ســانحة  الفرصــة  كانــت  حيــن  1971م، 
المنظمــات والأحــزاب السياســية لمخالفــة الآحــزاب الشــيوعية 
الفرقــان،  خــدام  وجمعيــة  المســلم،  الشــباب  كجماعــة 
ــح  ــة وأصب ــاء المحمدي ــة العلم ــة الإســلامية، وجمعي والجمعي
فــي الشــباب الإســلامي،  ناشــطاً  آنــذاك عضــواً  حكمتيــار 
وبعــد التظاهــرات التــي قتُــل فيهــا أحــد الشــيوعيين؛ فــرّ 
حكمتيــار إلــى باكســتان فــي 1974م، ولــم يتمكــن مــن إتمــام 
دراســته فــي كليــة الهندســة، وفــي عهــد ضيــاء الحــق قدّمــت 
باكســتان دعمهــا للإســلاميين مخافــة المــد الشــيوعي القــادم 
مــن أفغانســتان، وكان حكمتيــار يدهــا القويــة النافــذة فــي 
ــة مباشــرة  ــه السياســي بمبارك ــد أســس حزب أفغانســتان، وق
ــي  ــيوعي ف ــلاب الش ــد الانق ــتانية، وبع ــلطات الباكس ــن الس م
المذكــورة-  الســلطات  طريــق  -عــن  حكمتيــار  كان  البــلاد 
ــى نصــف مجمــوع المســاعدات والنصــف الباقــي  يحصــل عل

ــتة.  ــية الس ــزاب السياس ــي الآح ــى باق ــوزع عل ي
إن التاريــخ لهــذا الرجــل مملــوء بكثــرة التحالفــات والصفقات، 
ــم شــارك  فقــد شــارك فــي الاتحــاد الإســلامي فــي 1983م ـ ث
فــي تحالــف المنظمــات الســبعة، وعقب الانســحاب الســوفياتي 
ــن  ــل م ــه وانس ــد عضويت ــن جم ــة لك ــراً للخارجي ــر وزي اخُتي
بيــن  فيمــا  والتناحــر  القتــال  أوان  حينهــا  وآن  الحكومــة، 
المجاهديــن، وكانــت لــه فيــه اليــد الطولــى، فأضــرم نــار 
ــذي كان  ــلامية ال ــة الإس ــزب الجمعي ــه وح ــن حزب ــرب بي الح
يرأســه برهــان الديــن ربانــي، وكانــت الحــرب قاســية وعنيفــة 
بــلا هــوادة، وقــد تحالــف الرجــل حينــذاك مــع القائــد الشــيوعي 
ــو  ــذي كان ه ــتم ال ــاج دوس ــه بالح ــتم، ولقب ــيد دوس عبدالرش
ــي  ــول أن ربان ــار يق ــي، وكان حكمتي ــد ربان ــل ض ــر يقات الآخ
هــو عقبــة فــي طريــق الدولــة الاســلامية التــي يريدهــا هــو، 
وأنــه هــو وحــده الــذي يملــك الخطــة الكاملــة لإقامــة الدولــة 
الاســلامية فــي البــلاد. وفــي 25 أبريــل 1992م ســارعت قوات 
ربانــي التــي كان يرأســها مســعود -ولكــن هــذه المرة بمســاندة 
ــار  ــي إجب ــا- ف ــه آنف ــار إلي ــتم المُش ــيوعي دوس ــرال الش الجن
حكمتيــار علــى الانســحاب مــن العاصمــة. وفــي أغســطس 
مــن ذلــك العــام قصفــت قــوات حكمتيــار كابــول بحجــة وجــود 

مليشــيات القائــد الشــيوعي دوســتم المذكــور -حليفــه الســابق- 
ممــا أدى إلــى مقتــل آلاف الأشــخاص. وفــي 1996م تكــررت 
المعــارك الشرســة بيــن قــوات حكمتيــار وربانــي وانتهــت بعقد 
ــلامية(  ــان الإس ــة طالب ــرت )حرك ــد أن ظه ــلام بع ــة س اتفاقي
ــى  ــان عل ــق الطرف ــين، فاتف ــن المتنافسَ واقتضــى التنســيق بي
الصلــح وتشــكيل حكومــة انتقاليــة، كمــا اتفقــا علــى أن تكــون 
رئاســة الــوزراء ووزارة الدفــاع والماليــة للحــزب الاســلامي. 
إن الرجــل متهــم حتــى فــي ديــار الهجــرة بقتــل الكثيــر مــن بني 
جلدتــه، مثــل: عزيــز الرحمــن الفــت، وبهــاء الديــن مجــروح، 
وعبدالحكيــم كتــوازي، وعشــرات آخريــن حتــى ميرويــس 

أفغــان مراســل بــي بــي ســي فــي كابــول. 
ــى العاصمــة،  ــان الإســلامية عل وبعدمــا اســتولت حركــة طالب
اضطــر الرجــل للخــروج إلــى المناطــق الشــمالية التــي يســيطر 
عليهــا تحالــف الشــمال للعمــل معهــم، ولكــن الصلــح لــم 
يســتمر بــل اختفــى حكمتيــار عــن الســاحة متهمــاً تحالــف 
الشــمال بالتواطــؤ لقتلــه، ثــم ظهــر فــي 2003م، بعــد احتــلال 

ــة.  ــوات الغازي ــة ضــد الق ــن المقاوم ــلاد، وأعل الب
وفــي عــام 2007م أعلــن انفتاحــه للحــوار مــع كــرزاي، 
رئيــس البــلاد، ولكــن كــرزاي كان يعرفــه فــي المهجــر علــى 

ــه.  ــن ينافس ــة م ــق رؤي ــف ولا يطي ــر وعني ــه متآم أن
وعلى غرار قول الشاعر:

لا خـيـرفي ود امــرئ مــتلـــــون
حلو اللســـــــان وقلبه يتـــــــلهب

يعطيك من طرف اللــســان حلاوة
ويروغ عنك كــما يروغ الثـــعلب

قائــلاً:  الرئاســية  للانتخابــات  بعــد  فيمــا  الرجــل  واســتعد 
"لابــد مــن الانتقــال الســلمي للســلطة عبــر الانتخابــات الحــرة 
ــا  ــه الآخــرون". وهــذا م ــوز يجــب أن يقبل ــة، ومــن يف العادل
دعــا الصحيفــة البريطانيــة للقــول بســخرية: أن أميــر الحــرب 
ــه  ــال الســلمي كأن ــة والانتق الدمــوي يتحــدث عــن الديمقراطي

ــم المتحــدة.  ــي الأم ــل ف ــات ويعم ــب الانتخاب مراق
يقُــال إن تاريــخ الرجــل السياســي والعســكري حافــل بأنــه 
رجــل انتهــازي للغايــة، ورجــل صفقــات وموائــد، فهــو مثــال 
ــي  ــبح ف ــتعداً لأن يس ــون مس ــذي يك ــازي ال ــي الانته للسياس
بحــر الدمــاء للوصــول إلــى هدفــه. ويقــول أحــد الصحفييــن أن 

ــط.  ــار لا يتقــن الابتســامة فــي وجــه أحــد ق حكمتي
وهاهــو حكمتيــار يعــزف علــى وتــر المشــاركة فــي مفاوضــات 
الســلام مــع الحكومــة ذات الرأســين بعــد أن وصــف الإمــارة 
الإســلامية بأنهــا عميلــة للجهــات الأجنبيــة وأنهــا قرحــة 
ــد  ــد أح ــلاد. ويؤك ــن جســد الب ســرطانية يجــب اســتئصالها م
المحلليــن السياســيين أن الموقــف الأخيــر للرجــل مــا هــو إلا 
جــزء مــن محاولاتــه البائســة الكثيــرة التــي قــام بهــا للتقــارب 
مــع الحكومــة، وليســت المــرة الآولــى التــي يظهــر فيهــا 
جاهزيتــه للدخــول فــي مفاوضــات المصالحــة الوطنيــة، ولكــن 

ــة ومشــؤومة وفاشــلة.  ــت خائب ــه كان كل محاولات

والليالي من الزمان حُبالى           مثقلات يلدن كل عجيب.
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ــذ مجاهــدوا الإمــارة الإســلامية فــي شــهر يونيــو مــن هــذا  نفّ
العــام 2016م هجومــاً استشــهادياً بســياّرة مفخخــة فــي منطقة 
بنائــي فــي الحــوزة الأمنيــة التاســعة بمدينــة كابــل ضــدّ الجنود 
الأجانــب. بعــد الهجــوم بلحظــات اعترفــت الجهــات الإعلاميــة 
ــون  ــن يعمل ــن الذي ــة النيباليي ــوم كان ضــدّ المرتزق ــأنّ الهج ب
وكانــوا  الغربيــة،  الأمنيــة  الشــركات  إحــدی  فــي  حُرّاســاً 

ــل(.  ــدا( فــي العاصمــة )كاب ــن بحراســة ســفارة )كن مكلفي
إلــی مطار)كابــل(  فــي طريقهــم  النيباليــون  الحــراس  كان 
للذهــاب إلــی نيبــال لقضــاء إجازاتهــم الســنوية حيــن تعرضــت 
حافلتهــم للهجــوم الفدائــي الــذي أســفر عــن مقتــل 14 حارســاً 
وإصابــة 5 آخريــن منهــم. وبعــد يوميــن مــن الهجــوم أعلنــت 
فارقــا  اثنيــن مــن الجرحــی أيضــاً  أنّ  النيباليــة  الصحافــة 

ــی 16 شــخصاً. ــی إل ــع عــدد القتل ــك ارتف ــاة، وبذل الحي

■ المسلحّون النيبالييون في أفغانستان:
إنّ تواجــد المرتزقــة النيبالييــن فــي أفغانســتان ليــس كوجــود 
ــها  ــال نفس ــة، لأنّ النيب ــوات الغربي ــة أو الق ــوات الأمريكي الق
عاشــت زمنــاً طويــلاً تحــت الاســتعمار وهــي ليســت فــي 
المكانــة التــي تؤهّلهــا لاحتــلال البــلاد الأخــری. وبمــا أنّ 
مســتوی الفقرعــالٍ جــدّا فــي ذلــك البلــد، فــإنّ كثيــراً مــن 
رجــال ذلــك البلــد، وبخاصــة الجنــود المحاليــن إلــی التقاعــد أو 
ــون كمرتزقــة فــي  المطروديــن مــن الخدمــة العســكرية، يعمل

ــری. ــدول الأخ ــة لل ــركات الأمني الش

تقــف  التــي  الأمنيــة  الأمريكيــة  )بــلاك ووتــر(  إنّ شــركة 
وراءهــا C.I.A وعــدد مــن الأثريــاء مــن الحــزب الجمهــوري 
قــد أنُشــئت كقــوة عســكرية خاصــة للقيــام بالمهمــات الحربيــة 
غيــر المشــروعة التــي ينــأی عــن القيام بهــا الجيــش الأمريكي 

 وفرّ النيباليون أيضا من أفغانستان
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الرســمي، ويعمــل فيهــا المرتزقــة الذيــن لا يلتزمــون بــأيّ 
خُلـُـق أو قانــون، وهــي إحــدی الشــركات الحربيــة التــي تقاتــل 
لأمريــكا فــي أفغانســتان وغيرهــا. يقــول "جيرمــي ســكاهل" 
الصحفــي الغربــي الــذي ألـّـف كتابــاً عــن هــذه الشــركة أنّ هــذه 
ــا العناصــر الشــرّيرة  ــوف مرتزقته ــي صف ــف ف الشــركة توظّ
ــا  ــيلي وكولمبي ــال والتش ــن والنيب ــل الفلبيّ ــن أه ــاش م والأوب
والســلفادور وهنــدوراس وبنمــا وبعــض الــدول الإفريقيــة 

ــات الخاصــة الظالمــة. ــي العملي ــرة، وتســتخدمهم ف الفقي
إنّ تواجــد المرتزقــة النيبالييــن فــي أفغانســتان أيضــا كان 
فــي إطــار شــركة )بــلاك ووتــر( وغيرهــا مــن الشــركات 
ــات  ــون بالعملي ــوا يقوم ــا، وكان ــبيهة به ــة الش ــر الحكومي غي
الشــعب  أبنــاء  ضــدّ  الغربيــة  القيــادات  بأمــر  الإجراميــة 

الأفغانــي.
حيــث كان المرتزقــة النيبالييــون -إلــی جانب قيامهــم بالعمليات 
القتاليــة الخاصــة فــي إطــار شــركة )بــلاك ووتــر(- يقومــون 
بوظيفــة حراســة الســفارات والإدارات والمؤسســات الغربيــة 
ــي  ــة الت ــات الأمني ــن المجموع ــب ضم ــيين الأجان والدبلوماس
أوجدهــا الغربييــون. وعــدد هــؤلاء النيبالييــن فــي أفغانســتان 
يبلــغ حســب الأرقــام الرســمية للحكوميــة النيباليــة ثلاثــة آلاف 
مرتــزق. إلا أنّ الأرقــام غيــر الرســمية تقــدّر عــدد النيبالييــن 
الذيــن وصلــوا إلــی أفغانســتان مــن مختلــف الطــرق الســرية 

والعلنيــة أكثــر مــن ثمانيــة آلاف مرتــزق.

ــو الأول  ــس ه ــن لي ــة النيباليي ــی المرتزق ــذا الهجــوم عل إن ه
ــل والجــروح فــي حــوادث أخــری أيضــاً فــي  ــوا القت ــل تحمّل ب
مناطــق مختلفــة مثــل قتــل وإصابــة عــدد منهــم فــي الهجوميــن 
الذيــن وقعــا فــي مدينتــيّ )مــزار شــريف( والعاصمــة )كابــل(، 

ــن  ــم يك ــن ل ــی النيباليي ــابقين عل ــن الس ــر الهجومي إلا أنّ تأثي
علــی الحكومــة النيباليــة مثــل تأثيــر الهجــوم الأخيــر عليهــا.

■ ودُقتّ طبول الرحيل:
ــت  ــام، أعلن ــة أي ــن بأربع ــدّ النيباليي ــر ض ــوم الأخي ــد الهج بع
الحكومــة النيباليــة بأنهــا ســتخُرج مــن أفغانســتان جميــع 
مرتزقتهــا الذيــن يعملــون فــي حراســة المكاتــب الغربيــة. 
ــلال  ــن خ ــة ،م ــة النيبالي ــت الحكوم ــك، فرض ــب ذل ــی جان وإل
مرســوم رســمي، علــى النيبالييــن حظــر العيــش والقيــام بــأي 

ــتان. ــي أفغانس ــل ف ــن العم ــوع م ن
ــل( أنّ  ــي بهورت ــدا مان ــي )غوان ــل النيبال ــر العم ــن وزي وأعل
ــادرة  ــي أفغانســتان مغ ــن ف ــن الموجودي ــع النيباليي ــی جمي عل

ــه.  ــم معرّضــة للخطــر في ــد، لأنّ حياته ــذا البل ه
ومــع أنّ بعــض السياســيين والنقابــات العمّاليــة النيباليــة 
ــت  ــة لازال ــي، إلا أنّ الحكوم ــرار الحكوم ــی الق ــت عل اعترض
مصــرّة علــی تنفيــذ قرارهــا الــذي يأمــر بإخــراج جميــع 
المرتزقــة الذيــن حرســوا المؤسســات الغربيــة العســكرية 

بأرواحهــم.  والمدنيــة 
ــو  ــتان ه ــن أفغانس ــن م ــرار آلاف النيباليي ــي أنّ ف ــك ف ولا ش
مكســب كبيــر للجهــاد فــي هــذا البلــد. ولا شــك أنّ هــذا الفــرار 
ســيترك أثــراً ســيئّاً علــی الشــركات الأمنيــة الخاصــة مــن 
ــي  ــن الت ــات المحتلي ــإنّ مؤسس ــر ف ــب آخ ــن جان ــب، وم جان

كانــت تحــرس فيمــا مضــی مــن قبِـَـل هــؤلاء المرتزقة ســتصبح 
بعــد هــذا أهدافــاً ســهلة للمجاهديــن، وهــذا مــا ســيؤدّي إلــی 
ازديــاد خســائر المحتليــن فــي هــذا البلــد إن شــاء الله تعالــی.
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الأزمــات  ولاتــزال  الأيــام  تمضــي 
فــي أفغانســتان تــزداد. وتأتــي أزمــة 
الهجــرة والمهاجريــن فــي قمــة الهــرم. 
ــذه  ــة ه ــي لمكافح ــزم فت ــد ع ــم يوج ول
ــاد  ــلال الاتح ــذ احت ــدة من ــة الممت الأزم
الإمريكــي  الاحتــلال  إلــی  الســوفييت 

وحتــى يومنــا هــذا.
ــق الهجــرة  لا تســأل عــن وعــورة طري
ــل وجــرح وشــرد  ــد قت ــا. فق وصعوباته
آلاف  البحــار  أمــواج  فــي  وغــرق 
مؤلفــة مــن إخواننــا الأفغــان. وذلــك 
ــر،  ــة والفق ــن الحــرب والبطال ــراراً م ف
زد علــى ذلــك التعامــل الســيء للشــعوب 
ــان.  ــن الأفغ والحكومــات مــع المهاجري
فــي رؤيــة  الأفغانــي  المهاجــر  أن  إذ 

مواطنــي بعــض البــلاد يعتبــر شــخصية 
غيــر مرغــوب بهــا. حيــث أن أبناءهــم 
محرومــون مــن الدراســة فــي مــدراس 
تلــك البــلاد وجامعاتهــم. ولا يتعلــق بهــم 
حــق اجتماعــي ولا إنســاني. يحصــل 
ــی هــذه المأســاة  ــم ناظــر إل هــذا والعال
ــة مشــغولة  ــة العميل الإنســانية، والدول
اللصــوص  بيــن  النفــوذ  بتقســيم 
الشــهداء.  دمــاء  علــی  والراقصيــن 
ــن التائهيــن  ــة المهاجري متناســين قضي
فــي طــول البلــد وعرضهــا. وتغافــل 
الأزمــة  هــذه  عــن  العميلــة  الدولــة 
ليــس بخــافٍ علــی مــن لــه قليــل إطــلاع 
ــع  ــا م ــة وتعامله ــات الدول ــی تصرف عل

القضايــا.

الماليــة  المســاعدات  تدفــق  ورغــم 
ــم تحــل  ــة، ل ــة لحــل هــذه القضي العالمي
نتيجــة  نشــاهد  فلــم  المشــكلة.  هــذه 
المهاجريــن.  شــؤون  وزارة  لجهــود 
ــن  ــون م ــرون يعان ــزال المهاج ــل لا ي ب
قبــل  منهــا  يعانــون  كانــوا  مشــاكل 

ســنة.  ثلاثيــن 

للهجــرة  عالمــي  يــوم  هنالــك 
جميــع  بــه  تحتفــل  والمهاجريــن. 
ــاة  ــی معان ــون إل ــم ويلتفت ــعوب العال ش
يقــوم  اليــوم  المهاجريــن. ففــي هــذا 
تافهــة  بتبــادل كلمــات  الحكــم  رجــال 
الشــعب  أفــواه  لإســكات  مــزورة 

 . لمســكين ا

آلام ...
الهجرة
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أمــا اليــوم العالمــي للمهاجريــن الأفغــان 
فــي هــذا العــام، كان متميــزاً عــن الأيــام 
الأخــری فــي الســنوات الغابــرة. إذ قــام 
"فيليبــو جرانــدي" رئيــس المفوضيــة 
العليــا لشــؤون المهاجريــن، برحلــة إلی 
أفغانســتان بمناســبة هــذا اليــوم. وذلــك 
ليســترعي ويلفــت أنظــار العالــم إلــی 
الأفغــان. وليكشــف  اللاجئيــن  قضيــة 
الســتار عــن قصــور دولــة كابــل حيــال 

هــذه القضيــة. 
شــؤون  وزارة  لتقريــر  ووفقــا 
ســبعة  مــن  أكثــر  فــإن  المهاجريــن، 
ملاييــن مهاجــر غــادروا البــلاد ولجــؤوا 
صعيــد  علــی  المختلفــة  البــلاد  إلــی 
ــى  ــم بحاجــة إل ــون رق ــم. الـــ۷ ملي العال
ــت  ــع يثب ــل، لأن الواق ــن التأم ــيء م ش
رقمــاً أكبــر وأضخــم، حيــث أن الهجــرة 
مســتمرة إلــی يومنــا هــذا. وقــد شــهدت 
ــر  أفغانســتان عــام ۲۰١۵م هجــرة أكث
مــن ۲۵۰ ألــف مهاجــر إلــی أروبــا، 
الطريــق.  وســط  ماتــوا  منهــم  كثيــر 
تقــدر  رســمية  غيــر  أرقــام  وهنالــك 
ــران وباكســتان  ــی إي ــان إل هجــرة الأفغ
والبــلاد الأخــری، بأكثــر مــن هــذا، وأن 
يعيشــون  أفغانــي  مليــون  مــن  أكثــر 
ــم أســوأ  ــد، وحاله مشــردين داخــل البل
مــن الذيــن لجــأوا إلــی الخــارج؛ لأن 
وفــي  موفــور  الخــارج  فــي  العمــل 
الداخــل شــبه معــدوم، لذلــك يجنــح كثيــر 

منهــم إلــی الســرقة والاختطــاف.

المرتبــة  تحتــل  الأفغانيــة  والهجــرة 
وتحتــل  القـِـدَم،  حيــث  مــن  الأولــی 
المرتبــة الثانيــة بعــد ســوريا مــن حيــث 

عالميــاُ.  المهاجريــن  عــدد 
احتلــت  أن  بعــد  أنــه  المعلــوم  ومــن 
أحالتهــا جحيمــا  أفغانســتان،  أمريــكا 
الحــرب  دخــان  يــزال  فــلا  لايطــاق، 
ــرة شــبابنا  ــی الســماء وخي يتصاعــد إل
يضحــون فــي هــذا الطريــق. ونظــراُ 
إلــی أن أكثــر الشــعب وقــف إلــی جانــب 
الإمــارة الإســلامية، يقــوم رجــال الأمــن 
فشــرطة  تافهــة.  بذرائــع  بإيذائهــم 
الـ"أربكــي" تقتــل وتشــرد، و"إدارة 
ــز  ــی مرك ــت إل ــي" تحول ــن الوطن الأم
واهيــة.  باتهامــات  الشــعب  لتعذيــب 
ــن الشــعب  ــر م ــه يفضــل كثي ــك كل ولذل
مــن  خلاصــاً  البقــاء؛  علــی  الفــرار 

المجرميــن. هــولاء 
ــك انتشــار تعاطــي الرشــی  ــى ذل زد عل
فــي جميــع الإدارات بــلا اســتثناء، حتــى 
ــة  ــن قضــاء الحاجــة الإداري ــه لا يمك أن
إلا بالرشــوة، وإذا لــم تعــط الرشــوة 
فعليــك بالذهــاب والإيــاب المتواصــل، 

ــلاً.  ــا اســتغرق شــهراً كام وربم
كمــا أن الفقــر والبطالــة مشــكلة أخــری 
أجبــرت أبنــاء الشــعب علــى الهجــرة 
ولا  الأجنبيــة.  البــلاد  إلــی  واللجــوء 
ــام، فالواقــع  ــی الأرق ــاج لإثباتهــا إل نحت

ــك. ــی ذل ــر شــاهد عل خي
الشــعب  مــن   %  ۷۰ مــن  أكثــر  إن 

المهلــك.  الفقــر  خــط  تحــت  يعيــش 
وأرقــام البطالــة بيــن الشــباب هائلــة 
جــداً، فهنــاك كثيــر مــن الشــباب الذيــن 
الجامعيــة  الشــهادات  علــی  حصلــوا 
ــى  ــة ولا يجــدون حت ــي ظــروف صعب ف
الآن وظائــف، لأنهــم لا يملكــون المــال 

ليعطــوا الرشــی. 
ــض  ــاهدنا بع ــرة ش ــة الأخي ــي الآون وف
الشــباب الدارســين أحرقــوا شــهاداتهم؛ 

لأنهــم لــم يجــدوا فائــدة منهــا.
كان  الوطنيــة"  "الوحــدة  دولــة  أمــا 
بإمكانهــا القضــاء علــی هــذه الأزمــة لو 
شــاءت؛ لأنهــا تســتلم ميزانيــات خاصــة 
لهــذا الملــف ســنوياٌ، وكثيــر مــن الــدول 
ــا لحــل  ــی جنبه ــة إل والموسســات واقف
ــي  ــم تخطــو ف ــا ل ــة، ولكنه ــذه القضي ه
ــاً.  ــجل نجاح ــوات تس ــال خط ــذا المج ه
الدولــة  أن  يقــول  آخــر  رأي  وهنــاك 
تســتلم لقضيــة اللاجئيــن أمــوالاً باهظــة 
مــن الــدول الخارجيــة، وتنفقهــا فــي 
منهــا  الداخليــة،  الأخــری  القضايــا 
الإمــارة  مجاهــدي  ضــد  الحــرب 
ــل  ــد حلهــا، ب ــك لا تري الإســلامية؛ ولذل
تزيــد فــي توترهــا وتعقدهــا لتحصــل 
علــی هــذا المــال ســنوياً وتنفقــه كيفمــا 

ــاء.  تش

نســأل الله الخــلاص للشــعب الأفغانــي 
ــذه  ــن ه ــلمة م ــعوب المس ــع الش وجمي

المشــكلة العظيمــة.

أحد مخيمات اللجوء في باكستان

مجلة الصمود  -  العدد 124    |   شوال 1437هـ  -  يوليو 2016م 20|



فــي غــرة شــهر مايــو 2016م داهــم 
المحتلــون الأجانــب وعملائهــم منطقــة 
دوكان آدم خــان بمديريــة خــان آبــاد 
مــن   8 فاعتقلــوا  قنــدوز،  بولايــة 
ــي  ــاء وزجــوا بهــم ف ــن الأبري المواطني
الســجون، عــلاوة علــى نهبهــم لأمــوال 
النــاس وثرواتهــم وتعذيــب مواطنيــن 

آخريــن.
ــود العمــلاء  ــام الجن ــو ق فــي 3 مــن ماي
ــي  ــن ف ــة للمدنيي ــات ناري ــرق دراج بح
منطقــة شــنج بمديريــة واشــير بولايــة 
أمــوال  ابتــزوا  أنهــم  كمــا  هلمنــد، 

المدنييــن.
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد طفــل 
ــر وجــرح 5 آخــرون جــراء شــنّ  صغي

العمــلاء هجومــاً بالمدافــع والأســلحة 
الثقيلــة علــى منقطــة زيــر كــوه بمديرية 

ــرات. ــة ه شــيندند بولاي
وفــي اليــوم ذاتــه قامــت المليشــيا بقتــل 
ســيدة فــي منطقــة آده حاجــي حيــدر آكا 

فــي مديريــة نــاوه بولايــة هلمنــد.
الجنــود  أطلــق  مايــو،  مــن   4 وفــي 
العمــلاء قذائــف هــاون علــى منطقــة 
بولايــة  شــاجوي  بمديريــة  تــازي 
أطفــال صغــار   3 فاستشــهد  زابــول، 

آخــر. وجــرح 
الجنــود  أطلــق  مايــو،  مــن   5 وفــي 
ــى  ــة عل ــن المدفعي ــقات م ــلاء رش العم
ميونــد  بمديريــة  خــور  دب  منطقــة 
بولايــة قندهــار واســتهدفوا المناطــق 

بحيــاة  أودى  ممّــا  بالســكان  الآهلــة 
وطفليــن. ســيدة 

وفــي 6 مــن مايــو، استشــهد 2 مــن 
قصــف  جــراء  الأبريــاء،  المواطنيــن 
فــي  الدرونــز  بطائــرات  المحتليــن 
ميونــد  بمديريــة  كلانتشــه  منطقــة 

قندهــار. بولايــة 
وفــي 8 مــن مايــو، داهــم المحتلــون 
منــج  منطقــة  والعمــلاء  الصليبيــون 
تيبــه بمديريــة جهــاردره بولايــة قنــدوز 
ــيخ  ــل ش ــوا بقت ــروات وقام ــوا الث فنهب

ــه. ــاء نوم ــن أثن ــي الس ــن ف طاع
وفــي 9 مــن مايــو، داهــم المحتلــون 
كشــته  منطقــة  والعمــلاء  الأجانــب 
بولايــة  دهــراوود  بمديريــة  دهــزك 
أروزجــان، فجرحــوا ســيدة واعتقلــوا 5 
ــاء وزجــوا بهــم  ــن الأبري مــن المواطني

فــي الســجون.

ــن والعملاء جرائم المحتلي
فــي شــهر مايــو 2016م

إعداد: حافظ سعيد

ضحايا الحرب الأمريكية
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الجنــود  داهــم  مايــو،  مــن   11 وفــي 
بمديريــة  ناصــرو  منطقــة  العمــلاء 
وأثنــاء  قندهــار،  بولايــة  خاكريــز 
ــر مســجد، كمــا  المداهمــة قامــوا بتفجي
أنهــم اعتقلــوا 6 مــن عــوام المســلمين 

الســجون. فــي  وأودعوهــم 
وفــي 12 مــن مايــو، استشــهد 3 أطفــال 
وأصيــب 4 آخــرون جــراء صواريــخ 
المدفعيــة التــي أطلقهــا الجنــود العمــلاء 
ــة خــان  ــى بيــوت المدنييــن فــي قري عل
جــان خيــل فــي منطقــة خســرو بمديريــة 

نــرخ بولايــة ميــدان وردك.
ــلاء  ــف العم ــو، قص ــن ماي ــي 13 م وف
فــي  بالســكان  الآهلــة  المناطــق 
بولايــة  شــينكوت  مديريــة  ضواحــي 
ورجــل  ســيدتان  فاستشــهدت  غــور، 

آخــرون. وجــرح 
استشــهدت  مايــو،  مــن   14 وفــي 
ســيدتان جــراء ســقوط قذائــف العمــلاء 
علــى قريــة باغكــي بمنطقــة ألســنج 
بمديريــة تشــك بولايــة ميــدان وردك.

وفــي 16 مــن مايــو، داهــم العمــلاء 
بجرامــي  بمديريــة  كرتشــي  قريــة 
ذلــك  وأثنــاء  وردك  ميــدان  بولايــة 
"شــيرمحمد"،  يدعــى  مدنيــاً  قتلــوا 
واعتقلــوا 3 مــن أبنائــه وشــيخاً طاعنــاً 
فــي الســنّ وزجــوا بهــم فــي ســجونهم. 
وعــلاوة علــى ذلــك اعتقــل العمــلاء فــي 
قريــة عبــدي بــاي فــي ضواحــي مركــز 
ــوا 7  ــم اعتقل ــا أنه ــلاً، كم ــكار طف جاري
ــة  ــي منطق ــن ف ــن الآخري ــن المواطني م

خــلا زي.
ــون  ــم المحتل ــو، داه ــن ماي ــي 16 م وف
منطقــة  العمــلاء  برفقــة  الأجانــب 
يختشــال نهــر ســراج بمديريــة جريشــك 
ذلــك  أثنــاء  وقامــوا  هلمنــد  بولايــة 
بحــرق ســيارات المدنييــن واعتقلــوا 7 

مــن المواطنيــن الأبريــاء.
وفــي التاريــخ ذاتــه، استشــهدت ســيدة 
ــن  ــبده م ــة س ــي منطق ــلٌ ف ــرح طف وجُ
ــراء  ــي ج ــة غزن ــز ولاي ــي مرك ضواح
ســقوط قذائــف المدفعيــة علــى المناطــق 

ــة بالســكان. الآهل
ــون  ــم المحتل ــو، داه ــن ماي ــي 17 م وف
الأجانــب والعمــلاء منطقــة عمرخيــل 
قنــدوز  بولايــة  آبــاد  علــي  بمديريــة 
ــك  ــاء ذل ــن وأثن ــوت المدنيي ــوا بي ففتش
وعذبوهــم  المدنييــن  أمــوال  ســرقوا 

آخريــن. واعتقلــوا  وضربوهــم 
وفــي 18 مــن مايــو، استشــهد المولوي 
محمــد غــوث عالــم ديــن وإمــام مســجد 
ــدرون  ــرة ال ــف طائ ــراء قص ــة ج القري

فــي مديريــة آب بنــد بولايــة غزنــي.
الجنــود  داهــم  التاريــخ  نفــس  وفــي 
المدنييــن فــي قريــة  بيــوت  العمــلاء 
آمرخيــل دندغــوري بمديريــة بلخمــري 
بولايــة بغــلان وأثنــاء ذلــك ضربــوا 
المواطنيــن  مــن   4 المدنييــن وقتلــوا 

الأبريــاء.
ــون  ــم المحتل ــو، داه ــن ماي ــي 19 م وف
منطقــة  العمــلاء  بمســاندة  الأجانــب 
مارجــه  بمديريــة  جهارراهــي  جــور 
بولايــة هلمنــد، واعتقلــوا إمــام مســجد 

الحــي واقتــادوه معهــم.
وفــي 20 مــن مايــو، اعتقــل الجنــود 
ــن  ــن المدنيي ــلاء 4 م ــون والعم المحتل
ــة  ــز واشــير بولاي ــة لوركاري ــي منطق ف

ــم. ــم معه ــد واقتادوه هلمن
ــن  ــهد 3 م ــخ استش ــس التاري ــي نف وف
الأطفــال جــراء ســقوط قذائــف العمــلاء 
ــة  علــى منطقــة بــلاك أجكــزوي بمديري

ــد. ــة هلمن مارجــه بولاي
ــوت  ــن بي ــر 2 م ــه دُم ــوم ذات ــي الي وف
قذائــف  ســقوط  جــراء  المدنييــن 
العمــلاء علــى منطقــة زرتالــي بمديريــة 
أروزجــان، وتكبــد  دهــراوود بولايــة 
فادحــة  خســائر  جراءهــا  النــاس 
أحــد  استشــهد  كمــا  الممتلــكات  فــي 
نعيــم". "محمــد  يدعــى  المواطنيــن 

وفــي 22 مــن مايــو، أصُيبــت ســيدتان 
مديريــة  ضواحــي  فــي  وطفــلان 
جــراء  نورســتان  بولايــة  نورجــرام 
ســقوط قذائــف هــاون أطلقهــا العمــلاء 

بالســكان. الآهلــة  المناطــق  علــى 
ــو، أطلقــت المليشــيا  وفــي 23 مــن ماي

النــار علــى ســيارات المواطنيــن فــي 
قريــة دره أفغانيــه جهــار قلعــه بمديريــة 
فاستشــهد  كابيســا،  بولايــة  نجربــات 

ــن. ــن المواطني ــرح 3 م ــائق وج الس
ــون  ــم المحتل ــو، داه ــن ماي ــي 25 م وف
كاريــز  منطقــة  والعمــلاء  الأجانــب 
ختيــز جنارتــو بمديريــة شــاه وليكــوت 
بولايــة قندهــار، فأحرقــوا الســيارات 
أحــد  وقتلــوا  الناريــة  والدراجــات 

آخريــن.  2 وجرحــوا  المواطنيــن 
العمــلاء  أطلــق  مايــو،  مــن   26 فــي 
الأهالــي  علــى  العشــوائية  النيــران 
بمديريــة حصــارك بولايــة ننجرهــار، 

وطفــلان. ســيدات   3 فأصيبــت 
ــون  ــم المحتل ــو، داه ــن ماي ــي 28 م وف
جبرهــار  تريلــي  منطقــة  والعمــلاء 
مــن   2 فاعتقلــوا  ننجرهــار  بولايــة 
المواطنيــن الأبريــاء وجرحــوا آخــر.

استشــهدت  مايــو،  مــن   30 وفــي 
أخريــان  ســيدتان  وجرحــت  ســيدتان 
وطفــل فــي قــرى خزانــه دار خيــل، 
وكريــم قلعــه وســيدان وكــدي بمديريــة 
خوجيانــي بولايــة غزنــي جــراء ســقوط 
قذائــف العمــلاء علــى المناطــق الآهلــة 

بالســكان.
ــون  ــم المحتل ــو، داه ــن ماي ــي 31 م وف
والعمــلاء منطقــة حســن زوي بمديريــة 
شــاوليكوت بولايــة قندهــار واحرقــوا 
ســيارات المدنييــن ودراجاتهــم النارية، 
المواطنيــن  مــن   6 اعتقلــوا  كمــا 

واقتادوهــم معهــم.
______________

ســي،  بــي  بــي  }إذاعــة  المصــادر: 
الأنبــاء  وكالــة  الحريــة،   صــوت 
موقــع  بجــواک،  وکالــة  الإســلامية، 
اســيا  تکــی  نــن  لراوبــر،  روهــي، 

بينــوا{. وموقــع 

طفلة أصيبت نتيجة قصف العملاء في وقت سابق
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شــهدت  الماضيــة،  الثلاثــة  الأشــهر  فــي 
وفــود  حضــور  أفغانســتان  ولايــات  جميــع 
ــق  ــة تطبي ــة لمراقب ــة الأفغاني ــن وزارة المالي م
قوانيــن الضرائــب علــی الشــركات والتجــار 
الــوزارة  دأب  هــذا  الماليــة.  والموسســات 
ــذي  الماليــة خــلال الأعــوام الماضيــة. ولكــن ال
دفعنــا لنلقــي الضــوء علــی هــذه البــادرة، هــي 
مطالبــة الشــعب بضرائــب ماليــة غيــر مســجلة 
مــن قبــل هــذه الوفــود. الأمــر الــذي دفــع بكثيــر 
مــن الشــعب ليرفعــوا أصواتهــم ضــد النظــام 

الأفغانــي.  الجبائــي 
علــی مــدی الســنوات الـــ ١۵ الماضيــة، كان 
ــاً  ــي تقريب ــد بشــكل كل ــي يعتم الاقتصــاد الأفغان
علــی المســاعدات الخارجيــة، فوفقــاً لــوزارة 
الماليــة، كانــت المســاعدات الخارجيــة تعمــل 
علــی تمويــل %100 مــن ميزانيــة الــوزارة 
التنمويــة، و%45 مــن ميزانيــة وزارة العمــل، 

وكانــت الولايــات المتحــدة هــي الجهــة المانحــة 
ــاعدات.  ــذه المس ــية له الرئيس

تلقــت  أفغانســتان  أن  مــن  الرغــم  وعلــی 
مســاعدات ماليــة ضخمــة خــلال العقــد الماضي، 
إلا أن الجــزء الأكبــر مــن هــذه الأمــوال انتهــی 
فــي أيــدي القطــاع الخــاص علــی شــكل رشــاوي 
أو عمــولات. وهــذه الأمــوال تظهــر الآن بشــكل 
ــوك  ــي البن ــة ف ــي شــاهقة وأرصــدة ضخم مبان
الأجنبيــة وشــركات خاصــة رابحــة يملكهــا قلــة 
ــد أو خارجهــا. مــن الســكان، ســواء داخــل البل

ــة قطــع  ــدول الخارجي ــدأت ال وبمــرور الوقــت ب
جانــب  ومــن  أفغانســتان،  عــن  مســاعداتها 
آخــر ازدادت مصــارف الدولــة علــى مظاهــر 
الرفاهيــة لعمالهــا فــي القصــر الرئاســي. هــذان 
العمــلان دفعــا بالدولــة لوضــع ضرائــب قاســية 

ــل الشــعب. ــل كاه تثق
لاشــك أن أكثــر مــن %۷۰ مــن شــعبنا يعيــش 
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تحــت وطــأة الفقــر والبطالــة. وهنــاك قلــة قليلــة أتُيحــت لهــا 
والمؤسســات  الشــركات  وفــي  بالتجــارة  للعمــل  الفرصــة 
ــار  ــن التج ــر م ــق كثي ــرة أغل ــنوات الأخي ــي الس ــة. وف المالي
ــة المشــترين. والبقيــة الباقيــة تعانــي مــن دفــع  متاجرهــم لقل

ــل.  ــة للكواه ــب المثقل الضرائ
بعــد تولــي دولــة الوحــدة الوطنيــة، دفــة الحكــم، قــام الشــعب 
بالخــروج فــي احتجاجــات واســعة ضــد فــرض هــذه الضرائب. 
ــدة.  ــة الفاس ــي للدول ــلام الموال ــة الإع ــظ بعناي ــم تح ــا ل لكنه
وأشــهرها احتجــاج ســكان كابــل فــي شــهر مــارس مــن العــام 
الماضــي. إذ أضــرب كثيــر مــن التجــار اعتراضــاً لمــا تقــوم بــه 
الدولــة مــن الفــرض الظالــم للضرائــب. كمــا قامــت احتجاجــات 
مــن ســكان الولايــات الأخــری، لكنهــا لــم تحــظَ بعنايــة وســائل 

الإعــلام.
لكــن  و

مالــذي 
دفــع 

لشــعب  با
إلــى أن يقــوم 

الثقيلــة؟  الضرائــب  هــذه  دفــع  علــى  بالاعتــراض 
ولأن غنــي مــن متخصصــي النظــام الــرأس مالــي، فهــو يعرف 
ــرض  ــع الطــرق والأســاليب لف ــام يتحــری جمي ــه نظ ــداً أن جي
الضرائــب علــی أبنــاء الشــعب. وهــذا الإطــلاع الواســع علــى 
ــا  ــم يعهده ــدة ل ــب جدي ــدث ضرائ ــه لأن يحُ ــام دفع ــذا النظ ه
شــعبنا مــن ذي قبــل. وقــد كــرّس غنــي جهــوده فــي هــذا 

ــاط أساســية، وهــي: ــلاث نق ــى ث المجــال عل
الأول: زيــادة الضرائــب فــي جميــع المجــالات التــي كانــت 

ــة. ــة الـــ١۵ الماضي ــب طيل ــتلم الضرائ تس

ــل وضــع  ــدة، مث ــالات جدي ــي مج ــب ف ــداث ضرائ ــي: إح الثان
ــة. ــف المحمول ــان للهوات ــات الائتم ــی بطاق ــة عل ضريب

الثالــث: إجبــار المراكــز المســتلمة للجــواز فــي الســنوات 
الماضيــة علــی تجديــد جوازاتهــا كل 4 ســنوات.

وفــود الــوزارة الماليــة، التــي تتولى مهمــة مراقبــة الضرائب، 
ــی  ــب عل ــادة الضرائ ــجلة بزي ــر مس ــن غي ــي قواني ــت ف أعلن
الدكاكيــن والشــركات والمراكــز التعليميــة، منهــا: فــرض 
ضريبــة %۷ علــى كل مصنــع تقــدم إلــی وزارة الماليــة. 
قانــون حيــر الجميــع. قانــون لــم يعهــد مــن قبــل. زد علــى ذلــك 
ــرض  ــة ويف ــل البلدي ــي عام ــاء، إذ يأت ــة العمي ــب البلدي ضرائ
ــى  ــدار حت ــدكان أو ال ــی صاحــب ال ــغ مــن المــال عل ــر مبل أكب

ــو كان متضــرراً.  ول
ــة  ــة المزعومــة مــن وضــع الضريب ــا الغاي أم
علــی هاتــف الائتمــان، هــي صــرف المبلــغ 
المجمــوع علــی إصــلاح الطــرق وتنميــة 
لكنهــا  الجســور.  وبنــاء  العمــران 
لــدی  اعتــراض  موضــع  كانــت 
يشــاهدوا  لــم  لأنهــم  الشــعب؛ 
تغييــرا فــي الطــرق والجســور 
لمــا  ووفقــا  وغيرهــا. 
المحلليــن  أحــد  كتبــه 
جرائــد  إحــدی  فــي 
ــغ  ــإن المبل ــل، ف كاب
ينُفــق فــي توفيــر 
ف  ر لمصــا ا
هضــة  لبا ا

للقصــر 
كمــا  الرئاســي. 
الضرائــب  هــذه  أن 
حــق  فــي  ظلمــا  تعــد 
الموسســات  أصحــاب 
التعليميــة الاقتصاديــة وذلــك 
مرتاديهــا. قلــة  إلــی  بالنظــر 

إن التجربــة الحاصلــة عبــر العقــد 
ــن  ــتار ع ــا الس ــف لن ــي تكش الماض
ــدلاً  ــي. فب ــي الأفغان ــم النظــام الجبائ ظل
أن تقــل الضرائــب وترُفــع عــن كواهــل 
ــوم.  ــد ي ــاُ بع ــزداد يوم ــكين، ت ــعب المس الش
ــوع احتجاجــات  ــون بوق ــك يتكهــن المحلل ولذل
ــي المســتقبل؛ لأن الشــعب لا يســتطيع تحمــل هــذه  واســعة ف

ــة.  ــب الثقيل الضرائ
إننــا لا نشــك فــي أهميــة الضرائــب فــي تنميــة وانعــاش البلــد. 
إلا أن وضــع الضرائــب الثقيلــة علــی شــعب أفغانســتان ظلــم لا 
يغُفــر؛ لأن هــذا الشــعب يفتقــر إلــى التجــارة المربحة والســوق 
الرائــج. لذلــك فــإن مســؤولية التوعيــة وتعبئــة الشــعب للدفــاع 
عــن حقــه والقيــام ضــد الظلــم والقوانيــن الجائــرة، هــي مــن 

واجبــات العلمــاء والناشــطين فــي المجتمــع الأفغانــي. 
ونسأل الله التوفيق والسداد.
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مــن المســلمين مــن تفضّــل الله ســبحانه 
الوفيــرة،  بالأمــوال  عليــه  وتعالــى 
ــاء  ــاء والأثري ــه فــي عــداد الأغني وجعل
العيــش  أعطــاف  فــي  يتقلبــون  فهــم 
فــرش  علــى  مضطجعيــن  الرغيــد، 
المدافــئ  حمــى  فــي  آمنيــن  النعيــم، 
ــرف  ــي الغ ــي الشــتاء، مســتريحين ف ف
ردهــات  فــي  متنعميــن  المكيفّــة، 
القصــور، راتعيــن فــي لذائــذ العيــش لا 
يعرفــون كيــف يحفظــون أموالهــم: هــل 
يجمدونهــا ذهبــاً أم يحولونها دولارات، 
أم يســتثمرونها أســهماً، ولا يدركــون 
ــا،  ــد منه ــا والزائ ــون فائضه ــن ينفق أي
ــل  ــن دار أجم ــألون ع ــؤون يس ــلا يفت ف
ــيارة  ــكنونها، وس ــي يس ــدار الت ــن ال م
ــا،  ــي يملكونه ــيارة الت ــن الس ــم  م أفخ
الــذي  الأثــاث  مــن  أحــدث  وأثــاث 

يقتنونــه.
ــم الأقويــاء مــن بنــي الإنســان!  مــا أظل
ومــا أقســى قلوبهــم! ينــام أحدُهــم مــلء 
جفنيــه علــى فراشــه الوثيــر، ولا يقلقــه 
فــي مضجعــه أنــه يســمع أنيــن جــاره، 
وهــو يرتجــف بــرداً وقــرّاً، ويجلــس 
ــام:  ــوف الطع ــة بصن ــدة حافل ــام مائ أم
وحامضــه،  حلــوه  وشــوائه،  قديــده 
أنّ  علمُــه  شــهوته  عليــه  ولاينغّــص 
بيــن أقربائــه وذوي رحمــه مــن تتواثــب 
أحشــاؤه شــوقاً إلــى فتــات تلــك المائدة، 
ــا.  ــى فضلاته ــاً عل ــه تلهف ــيل لعاب ويس
بــل إن بينهــم مــن لا تخالــط الرحمــة 
ــاء لســانه، فيظــل  ــد الحي ــه، ولا يعق قلب

يســرد علــى مســمع الفقيــر أحاديــث 
ــص  ــر وينغّ ــب الفقي ــر قل ــه، ليكس نعمت
عليــه حياتــه، وكأنــه يقــول لــه فــي كل 
كلمــة مــن كلماتــه وحركــة مــن حركاته: 
أنــا ســعيد لأنــي غنــي، وأنــت شــقيٌ 

ــر. ــك فقي لأن
وهــذا الوضــع صــادق تمامــاً فــي بلادنــا 
ــة يقيمــون  ــرى ســرّاق الحكوم ــث ن حي
أفخــم المحافــل وبإســراف بالــغ فــي 
والمشــروبات  والمأكــولات  الطعــام 
كــي يلتقطــوا صــوراً وينشــروها فــي 
الاجتماعيــة،  وصفحاتهــم  المواقــع 
الشــعب  لعــاب معظــم  بهــا  ويســيلوا 
بــدولار  يعيشــون  الذيــن  الأفغانــي 

يوميــاً. دولار  ونصــف 
ــة  ــذه الحكوم ــل ه ــي ظ ــم أف ــالله عليك ب
فــي  المهنمكيــن  والرجــال  الفاســدة 
الشــعب  يســعد  والفســاد  النهــب 

المســلم؟! الأفغانــي 
اذهبــوا إلــى الأســواق واســألوا البائعين 
ــد: إنّ  ــرف واح ــك بح ــون ل ــم يقول كله
ــم  ــاس أيديه ــدة؛ لأنّ الن ــواق كاس الأس
ــي يقضــوا  ــال ك ــون الم ــة لا يملك فاضي

بــه حوائجهــم.
وفــي حيــن أنّ معظــم الشــعب الأفغانــي 
لا يملكــون مــا يســد جوعهــم، نــرى 
يلعبــون  الفاســدة  الحكومــة  رجــال 
بالأمــوال، فهــذا عبــد الله عبــد الله تقُــدّر 
بدْلتــه بـــ 15 ألــف دولار، ولملابســه 
وبثمــن  لــه  خاصــة  أجنبيــة  شــركة 

باهــظ!.

بهــؤلاء  الحكومــة  هــذه  فهــل 
المســؤولين الفاســدين يترحــون لتــرح 

لحزنهــم؟ ويحْزنــون  المســلمين 
كلا ورب محمــد؛ بــل لــو كان بإمــكان 
كمــا  دماءهــم  لامتصــوا  هــؤلاء 
اختلســوا أرزاقهــم، ولحرموهــم الحيــاة 

كمــا حرموهــم لــذّة العيــش فيهــا.
ــروا  ــون! أذك ــاء المترف ــا الأغني ــا أيه ي
ــن  ــم م ــي جلدتك ــن بن ــلاد م ــي الب أن ف
لا يعــرف مــن أيــن يأتــي بالمــال الــذي 
ــه،  ــه جوع ــدّ ب ــز يس ــه الخب ــتري ب يش
أطفالــه  مــرض  بــه  يدفــع  والــدواء 

وصغــاره.
ــراً  ــراء فق ــم فق ــي بلادك ــوا أن ف واعلم
مدقعــاً، وأنكّــم لا تكونــون مــن أبنــاء 
ــم  ــم هــؤلاء، ول ــم إخوانك آدم، إذا أهملت
يخطــروا لكــم علــى بــال، ولــم تجعلوهــم 

مــن همّكــم.
ــم،  ــن جيرانك ــراء م ــن الفق ــوا ع فابحث
وســلوا أولادكــم فــي المــدارس عــن 

أولاد الفقــراء مــا حالهــم؟
ماذا يلبسون؟

ــم  ــاب أولادك ــن ثي ــاً م ــاً عتيق ــل ثوب فلع
ــم. ــد عنده ــة العي ــون هدي يك

وفيم يكتبون؟
فلعــل دفتــراً قديمــاً مــن دفاتــر أولادكــم 

يكــون فرحــة العمــر لهــم.
ولعــل الـــ )خمــس أفغانيــات أو روبيات( 
بهــا،  تحســون  فــلا  تنفقونهــا  التــي 
تكــون ثــروة لهــم، إذا دفعتموهــا إليهــم.

أدركوا
الفقراء

بقلم: حافظ منصور
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ــى  ــرى أصحــاب الرســول صل ــا ن عندم
الله عليــه وســلم والتابعيــن وبطولاتهــم 
ــاه فــي  ــا قدّمن وتضحياتهــم، نخجــل ممّ

ســبيل الله.
وهــل تكلــل الأمــة الإســلامية بالأمجــاد 
والبطولــة  بالصــدق  إلا  والنصــر 
الجليلــة؟! والتضحيــات  والإخــلاص 

المكــوث فــي البيــت بيــن الأهــل والأولاد 
ــة نشــر  ــب، بنيّ ــح الكت ــلّان وتصفّ والخ
الحيــاة وتكدّرهــا  تنغّــص  العلــم دون 
ــه إن شــاء  ــاب صاحب ــل، يثُ شــيء جمي
الله شــريطة أن لايكتــم الحــق، ويحرّض 
ــي  ــاد ف ــى الجه ــن عل ــن الآخري المؤمني
ســبيل الله بأموالهــم وأنفســهم. وأمّــا 
اللــؤم كل اللــؤم فمتلبـّـس ذلــك الــذي 
ــب بيــن أعطــاف النعيــم ثــم يشــمخ  يتقلّ
بأنفــه ويــزدري المجاهديــن الصادقيــن 
الله  كلمــة  لإعــلاء  خرجــوا  الذيــن 
ســبحانه وتعالــى وبــدل أن ينصرهــم 
ويكــون  شــأنهم  مــن  ينتقــص  تجــده 
ــاول الشــيطان للقضــاء  ــن مع ــولاً م مع
علــى صــرح الجهــاد، أعاذنــا الله أن 

ــم. ــن زمرته ــون م نك
أمّــا جهــاد اليــوم وخــوض المعــارك 
وقتــال اليهــود والنصّــارى والصليبييــن 
فســهلٌ  العمــلاء  وأذنابهــم  المحتليــن 
القديمــة،  الأزمنــة  إلــى  بالنســبة 

فبإمــكان كل مســلم أن ينصــر دينــه، 
ــنة  ــهر أو س ــة أش ــهر أو ثلاث ــد ش وبع
بإمكانــه أن يعــود إلــى بيتــه، ويحضــن 
يفــز  ولــم  بحيــاة  رُزق  إن  أولاده 

فــي ســبيل الله. بالشــهادة 
أمّــا أصحــاب النبــي رضــوان الله عليهــم 
ــن  ــم م ــن بعده ــن وم ــن والتابعي أجمعي
المجاهديــن، كانــوا يقضــون ســنوات 
حتــى  الجهــاد  أرض  فــي  مديــدة 
لكانــت أخبارهــم تنقطــع علــى أهلهــم 
هــل  يــدرون  لا  فكانــوا  وأولادهــم، 
استشــهد أم وقــع أســيراً فــي قبضــة 
العــدوّ، ولكــن الآن بإمــكان المجاهــد 
ــورة  ــوت والص ــه بالص ــل بأهل أن يتص
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر 
كالواتســاب وســكايب وآيمــو وغيرهــا.

وحتــى –لا قــدّر الله– إذا وقــع أســيراً 
بإمكانــه أن يتصــل بهــم مــن ســجنه، 
فالظــروف تغيّــرت وسَــهُل أمــر الجهــاد 
مــن وجــهٍ وصعــب مــن وجــه آخــر، 

ــا  ــا وملذاته ــث أن زخــارف الدني حي
المــرء  بيــن  تحــول  البرّاقــة 

والجهــاد، فبــات اليقيــن 
ــاً، والإيمانيــات  ضعيف

ــاة  ــن حي ــدت ع بع
وصــار  جُــلّ المســلم، 

العيــش  وفــي همّــه  الرغيــد 

ســبيل ذلــك يبــذل طاقاتــه وينســى بــأنّ 
ــا  ــه. ي ــى إهمال ــم عل ــرضٌ يؤث ــه ف علي
ســبحان الله! مــع أن الجهــاد بأنواعــه، 
ــا  ــاً أم خــوض المناي ســواء كان إعلامي
ــى إلا  ــه يأب ــه، ولكنّ ــاح ل والحــروب مت
العيــش فــي ظــلال معصيــة الله ســبحانه 

لــى. وتعا
يكــون  الجديــدة  الحــروب  وفــي 
إلــى  الحاجــة  بأمــسّ  المجاهــدون 
أمــوال المســلمين، ولكنهــم يبخلــون 
يعطوهــا  كــي  الجــرأة  تنقصهــم  أو 
ــم أو  ــة القبــض عليه ــن مخاف للمجاهدي

إلــى غيــر مــا هنالــك مــن الذرائــع 
ولا  تسُــمن  لا  التــي  الواهيــة 

ولا  جــوع  مــن  تغنــي 
أمــام  تنجيهــم 

الــرب تبــارك 

لــى  تعا و
مــن هــذا الخــذلان 

. لعظيــم ا
أنقــل  أن  هنــا  لــي  ويحلــو 
قصــة واحــدة مــن قصــص تضحيــات 
التــي  الجبــارة  وجهودهــم  الســابقين 
ــر  ــم لننظ ــة الله، ث ــلاء كلم ــا لإع بذلوه

كــم هــي الهــوة بيننــا وبينهــم.
فــرّوخ،  ســيدّنا  قصــة  القصــة  نعــم؛ 

أين نحن ..

ها ؟!من هؤلاء العظماء
 م

بو
: أ

قلم
ب
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غــلام  كان  الــذي  الجليــل  التابعــي 
ــاد  ــن زي ــع ب ــل "الربي ــي الجلي الصحاب
وفاتــح  خراســان  أميــر  الحارثــي" 
"سجســتان" فقــد أظهــر هــذا الغلام في 
ســاحات الوغــى مــن ضــروب البســالة 
الربيــع  زاد  مــا  الإقــدام  وصنــوف 
وتقديــراً  لــه،  وإكبــاراً  بــه،  إعجابــاً 
لمزايــاه. فأعتــق رقبتــه، وقســم لــه 
ــم الكثيــرة الوفيــرة،  ــه مــن الغنائ نصيب
ثــم زاده مــن عنــده شــيئاً كثيــراً، ووافــا 
الأجــل المحتــوم الصحابــي الجليــل بعــد 
راضيــاً  ربــه  إلــى  فمضــى  عاميــن، 

مرضيــاً.
الشــجاع "فــرّوخ" فقــد  الفتــى  أمّــا 
عــاد إلــى المدينــة المنــوّرة معــه ســهمه 
ــخية  ــة الس ــم، والهب ــن الغنائ ــر م الكبي
التــي وهبهــا لــه قائــدُه العظيــم، ويحمــل 
ــه  ــة، وذكريات ــه الغالي ــك حريت ــوق ذل ف
المكللــة  البطــولات،  بروائــع  الغنيـّـة 

ــع. ــار الوقائ بغب
يســير  الحيــن  هــذا  فــي  فــروخ  كان 
نحــو الثلاثيــن مــن عمــره، فابتــاع داراً 

مــن أوســط دور المدينــة، واختــار 
العقــل،  راجحــة  امــرأة 

الفضــل،  كاملــة 
صحيحــة 

لديــن. ا
جــد  و
"فــروخ" بــداره 
التــي أكرمــه الله بهــا، 
هنــاءة  زوجتــه  وبصحبــة 
العيــش وطيــب العشــرة ونضــارة 
والزوجــة  الــدار  تلــك  لكــن  الحيــاة، 
الصالحــة والعيشــة الهنيــة لــم تســتطع 
المؤمــن  الفــارس  حنيــن  تغلــب  أن 

المعــارك. لخــوض 
وذات يــومٍ ســمع " فــرّوخ" خطيــب 
للمســلمين  يــزفّ  النبــوي  المســجد 
بشُــرى انتصــارات الجيــوش الإســلامية 
ويحــضّ  ميــدان،  مــن  أكثــر  فــي 
المســلمين علــى الجهــاد فــي ســبيل 
الله، فعــاد إلــى بيتــه وأعلــن عزمــه 
بأنــه ينــوي أن ينضــوي تحــت رايــة 

المســلمين. رايــات  مــن 
عبــد  أبــا  يــا  زوجتــه:  لــه  فقالــت 
الرحمــن لمــن تتركنــي وتتــرك هــذا 
ــي؟ ــن جوانح ــه بي ــذي أحمل ــن ال الجني

فقــال: أتــركك لله عــز وجــل. ثــم ودّعهــا 

ومضــى إلــى غايتــه.
وأطلقــت  حملهــا  الســيدّة  وضعــت 
عليــه اســم ربيعــة، لكــنّ فروخــاً طالــت 
غيبتــه، ثــم تضاربــت الأقــوال فيــه.

ــي  ــيراً ف ــع أس ــه وق ــم: إن ــال بعضه فق
أيــدي الأعــداء. وقــال آخــرون: إنــه 
ــال  ــاد. وق ــل الجه ــاً يواص ــازال طليق م
فريــق ثالــث عائــدٌ مــن ســاحات القتــال: 

ــا. ــي تمناّه ــهادة الت ــال الش ــه ن إن
فترجّــح هــذا القــول الأخيــر عنــد أمّ 
ــم  ــت ث ــاره، فحزن ــاع أخب ــة لانقط ربيع

احتســبته عنــد الله.
ــيات  ــن عش ــية م ــي ذات عش وف
الصيــف المقمــرة، بلــغ المدينــة 
المنــوّرة فــارس فــي أواخــر 
العقــد الســادس مــن عمــره، 
راكبــاً  أزقتهــا  فــي  ومضــى 

داره،  قاصــداً  جــواده 
لايــدري  وهــو 

كانــت  إن 

مــا  داره 
تــزال قائمــة علــى 
عهــده بهــا، أم أنّ الأيــام 

فعلهــا. بهــا  فعلــت  قــد 
فلقــد مضــى علــى غيابــه عنهــا ثلاثــون 

عامــاً أو نحــواً مــن ذلــك.
ولقــد كانــت أزقــة المدينــة وشــوارعها 
مــا تــزال عامــرة بالغاديــن والرائحيــن، 
فالنـّـاس لــم يفرغــوا مــن صــلاة العشــاء 
هــؤلاء  مــن  أحــداً  لكــنّ  وشــيكاً،  إلا 
النــاس الذيــن مــرّ بهــم لــم يعرفــوه، ولم 
يأبــه لــه، فســكّان المــدن الإســلامية 
المجاهديــن  منظــر  ألفــوا  قــد  كانــوا 
الغاديــن إلــى القتــال فــي ســبيل الله، أو 

ــه. ــن من العائدي
مشــقوقاً،  بابهــا  ووجــد  داره  وصــل 
فأعجلتــه الفرحــة عــن الاســتئذان علــى 
ــي  ــاب وأوغــل ف ــج مــن الب أهلهــا، فول

ــدار. ــن ال صح
ومــا إن ســمع رب الــدار صريــر البــاب 
القمــر رجــلاً  فــي ضــوء  حتــى رأى 
متوشــحاً ســيفه، متقلــداً رمحــه، يقتحــم 

ــل داره. ــي اللي ــه ف علي
فهــبّ مغضبــاً، ونــزل إليــه حافيــاً وهــو 
ــدوّ  ــا ع ــل ي ــح اللي ــترّ بجن ــول: أتتس يق
علــى  وتهجــم  منزلــي،  وتقتحــم  الله، 

حريمــي؟

علــى  الرجليــن  مــن  كل  وتواثــب 
ــق  ــا وتدف ــع ضجيجهم ــه، وارتف صاحب
الغريــب  الرجــل  وأحاطــوا  الجيــران 

بالعنــق. الغُــلّ  إحاطــة 
وقــال:  الــدار  صاحــب  بــه  فأمســك 
ــد  ــدوّ الله- إلا عن ــا ع ــك -ي والله لا أطلق

الوالــي.
ــم  ــدو الله، ول ــا بع ــا أن ــل: م ــال الرج فق
أرتكــب ذنبــاً وإنمــا هــو بيتــي، وجــدت 
ــم  ــه. ث ــه مفتوحــاً فدخلت باب
التفــت إلــى النــاس 
يــا  وقــال: 
أنــا  قــوم! 
 . خ و فــرّ
ــي  ــق ف ــم يب أل
أحــدٌ  الجيــران 
ــذي  ــاً ال ــرف فروخ يع
عامــاً  ثلاثيــن  منــذ  غــدا 

الله؟ ســبيل  فــي  مجاهــداً 
ــدار نائمــة،  ــدة صاحــب ال وكانــت وال
ــت  ــى الضجيــج، وأطلّ فاســتيقظت عل
مــن نافــذة عليتهــا، فــرأت زوجهــا 

ــه. ــحمه ولحم بش
ــا  ــانها، لكنه ــد الدهشــة لس ــكادت تعق ف
ــا  ــه ي ــوه، دع ــت: دع ــت أن قال ــا لبث م
ربيعــة يــا ولــدي إنــه أبــوك. فمــا كادت 
أقبــل  حتــى  الآذان  تلامــس  كلماتهــا 
فــروخ علــى ربيعــة، وجعــل يضمــه 
ويعانقــه. وأقبــل ربيعــة علــى فــروخ 
وطفــق يقبـّـل يديــه وعنقــه ورأســه. 

هل تدرون من هو ربيعة هذا؟
ــرأي، محــدّث  ــة ال ــم؛ هــذا هــو ربيع نع
علــى  وإمامهــا  وفقيههــا  المدينــة، 
ــذي تتلمــذ  الرغــم مــن حداثــة ســنه، ال
لديــه كبــار الأئمــة كالإمــام أبــي حنيفــة 
والإمــام مالــك والإمــام يحيــى بــن ســعيد 
ــوري،  الأنصــاري، والإمــام ســفيان الث
الليــث  والإمــام  الأوزاعــي،  والإمــام 

ــاء. ــن العظم ــم م وغيره
فســبحان البــاري الــذي جعــل فــي أمــة 
مــن  وســلم  عليــه  صلــى الله  محمــد 
هــؤلاء العمالقــة والأفــذاذ. وحــريٌ بنــا 
إن  ونحــذو حذوهــم  بهــم  نقتــدي  أن 
أردنــا أن نعيــد مجــد الإســلام التليــد 
أن  لا  الأعــداء،  منــا  ســرقه  الــذي 
ــى الأرض والقعــود  نرضــى بالتثاقــل إل
مــع الخوالــف الذيــن طبــع الله علــى 

قلوبهــم فهــم لا يفقهــون.
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لــم تکــن کارثــة الحــرم النبــوي أولــى الحادثــات فــي التاريــخ 
الإســلامي، إلا أنهّــا هــزّت المســلمين هــزّاً عنيفــاً، وذلــك بعدما 
ــرف حتــى  ــم يعُ حــدث انفجــار ضخــم قــرب الحــرم النبــوي، ل
اللحظــة بالضبــط مَــن وراء الانفجــار، إلا أنــه ألهــب عواطــف 

المســلمين ومشــاعرهم.
ــورة  ــة المُن ــهدته المدين ــذي ش ــاري ال ــوم الانتح ــر الهج يعتب
ــام  ــة ع ــي المدين ــع ف ــا وق ــع م ــة م ــا؛ بالمقارن ــرًا ـ هينً ـ أخي
63 هجريًــا؛ حيــث الواقعــة الشــهيرة فــي التاريــخ الإســلامي، 
والمســماه بـ»الحــرة«، وهــي حادثــة أفُــردت لهــا شــهادات من 
ــري«  ــيوطي« و»الطب ــر« و»الس ــن الأثي ــن »اب ــرف كل م ط

ــا«. ــن طباطب ــداء« و»اب ــي الف و»أب
ففــي عــام 63 هجريـًـا، تمــرد أهــل المدينــة المنــورة ضــد حكــم 
»يزيــد بــن معاويــة« ورفضــوا مبايعتــه، فمــا كان مــن الأخير، 
ــذي  ــة«، ال ــن عقب ــادة »مســلم ب ــا بقي إلا أن أرســل لهــم جيشً
أوصــاه يزيــد بــن معاويــة بــأن يدعــو أهــل المدينــة المنــورة 
ثلاثــة أيــام بالحســنى لمبايعتــه مــن جديــد، فــإن رفضــوا 
فليســتبح المدينــة، وينهبهــا ثلاثــة أيــام، »فــكل مــا فيهــا مــن 
مــال ودابــة أو ســلاح أو طعــام، فهــو للجنــود«، وفقـًـا لمــا ورد 

فــي »الكامــل فــي التاريــخ« لابــن الأثيــر.
ــة؛ إذ دخــل  ــن معاوي ــد ب ــة يزي ــه الخليف ــا أوصــى ب وحــدث م
»جيــش الأموييــن« المدينــة؛ فقتلــوا الكثيــر مــن أهلهــا، 
فــي  الســيوطي،  يذكــر  كمــا  نســاءها،  وســبوا  ونهبوهــا، 

الخلفــاء«. »تاريــخ 
وبعدمــا انتهــى جيــش يزيــد الأمــوي مــن قتــال أهــل المدينــة، 
توجــه إلــى مكــة؛ لمحاربــة »عبــد الله بــن الزبيــر«، بعــد ذلــك 
بعــام، واســتمر القتــال بيــن الجيشــين مــن شــهر »المحــرم« 
وحتــى الثالــث مــن شــهر »ربيــع الأول« مــن عــام 64 هجريـًـا.
ووفقـًـا لروايــة »الطبــري«، قذفــوا البيــت الحــرام بالمنجنيــق؛ 
فاحترقــت أجــزاء مــن الكعبــة وتهدمــت؛ ليعيــد »ابــن الزبير«، 
فيمــا بعــد، بناءهــا، وأضــاف لهــا ســتة أذرع وجعــل لهــا بابيْــن 

وأدخــل فيهــا »الحجــر الأســود«.
وبعدهــا بتســع ســنوات، حاصــر جيــش »الحجــاج بــن يوســف 

الثقفــي« جنــود عبــد الله بــن الزبيــر، الــذي احتمــى بالكعبــة، 
فــإذا بالحَجــاج ينصــب المجانيــق، ويرمــي بهــا البيــت الحــرام؛ 
حتــى تهــدّم حائطهــا الشــمالي، وقبــض علــى ابــن الزبيــر 
ــاء  ــون بن ــاد الأموي ــم أع ــاك. ث ــه هن ــن مع ــه، وم ــا؛ فقتل فيه

الكعبــة فيمــا بعــد.
وفــي عــام 317 هجريـًـا، هجــم قرامطــة البحريــن علــى »مكــة 
ــاك  ــوا ـ هن ــي«، فذبح ــعيد الجناب ــي س ــادة »أب ــة« بقي المكرم
ــم  ــوا أمواله ــاج، ونهب ــن والحج ــن المصلي ــرًا م ــا غفي ـ جمعً

ــر المؤرخــون. ــا يذك وحاجاتهــم، كم
وســرقوا ســتار الكعبــة، واقتلعــوا الحجــر الأســود مــن مكانــه، 
ــة  ــى منطق ــم، إل ــى غنائمه ــة إل ــم، بالإضاف ــوه معه واصطحب
»الأحســاء« فــي البحريــن، كمــا يذكــر »ابــن كثيــر«؛ ليتبعهــم 
»ابــن محلــب«، أميــر مكــة العباّســي، وطالبَهم بإرجــاع الحجر 
ــم،  ــى نفوســهم وأمواله ــه، واســتأمنهم عل ــى مكان الأســود إل

لكــن القرامطــة رفضــوا طلبــه، وقتلــوه مــع رجالــه.
وظــل الحجــر الأســود فــي حــوزة القرامطــة بالبحريــن قرابــة 
22 ســنة، دون أن يتمكــن »الخلفــاء العباســيون«، و»الخلفــاء 
ــا، مــن إقناعهــم أو إغرائهــم بالمــال  الفاطميــون« فــي إفريقي
لإعــادة الحجــر الأســود إلــى الكعبــة، حتــى ســنة 339 هجريـًـا، 
حيــن توعدهــم الخليفــة المهــدي العلــوي الفاطمــي بحــرب لا 
هــوادة فيهــا إن لــم يــردّوا الحجــر الأســود إلــى مكانــه، ليذعــن 
القرامطــة للتهديــد وســلموا أخيــرًا الحجــر الأســود، بعــد أكثــر 

مــن عقديــن، وهــو فــي حوزتهــم.

ــه  ــى الله علي ــوذي رســول الله صل ــد أن ي ــر كل مــن يري فليعتب
وســلم والمســلمين أنهّــم لــن ينالــوا مــا يريــدون وأنّ الله 
ســبحانه وتعالــى ســيفضحهم كمــا فضــح أســلافهم الســابقين، 
وأنّ عليهــم لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعيــن، كمــا قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » المدينــة حــرمٌ مــن 
كــذا إلــى كــذا، لا يقطــع شــجرها، ولا يحُْــدَثُ فيهــا حــدث، 
ــاس  ــة والن ــة الله والملائك ــه لعن ــاً فعلي ــا حدث ــدث فيه ــن أح م

أجمعيــن« رواه البخــاري.

الغللاة المتطاولة على 
التاريللخ عللر  طيبللة  الله

سد 
: أ

قلم
ب
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أرض الجهــاد أرض مباركــة طيبــة مغتبطــة، لمِــا أودع الله 
ــزاء  ــا بالج ــی أهله ــنّ عل ــرات، وم ــركات والخي ــن الب ــا م فيه

ــل. ــر الجزي ــن، والأج الحس
ــه  فالمجاهــد أينمــا كان فــي أرض الجهــاد، يؤجــر بمــا لا ينال
العابــد الزاهــد وإن صــام وقــام طــوال عمــره. وهــذا والله 
شــرفٌ عظيــم لــو فقهــه المجاهــد واغتنــم الفــرص وأبعــد عــن 

ــول. نفســه الكســل والخم
أخــي المجاهــد! لقــد جرّبنــا كثيــراً مجالســة الإخــوة والمــزاح 

معهــم، وكان يفوتنــا الكثيــر مــن الخيرات والحســنات 
وأجرهــا  الثمينــة  بقيمتهــا  نحــس  لا  ربمــا  التــي 

ــر. الكبي
ــل  ــی نزي ــم حت ــوة ونداعبه ــازح الإخ ــر أن نم لا أنك
ــك فنحــن مأجــورون إن  ــا ذل ــب وإن فعلن ــم التع عنه
شــاء الله؛ لأن متاعــب أرض الجهــاد شــاقة ومرهقــة 
ــن مقصــدي  ــد ترهــق الأعصــاب والوجــدان، لك ومزعجــة، ق
ــر  ــر کبي ــا أج ــراً فيفوتن ــة کثي ــرث بالحراس ــا لا نکت ــا ربم أنن

لســنا فــي غنــیً عنــه.
ــور  ــي معســكرات الثغ ــوث ف أخــي المجاهــد! لا يزعجــك المك
والربــاط، فأمــر الأميــر خيــر لــك فــي دنيــاك وآخرتــك. اســتمع 
ــی حديــث مســلم: عــن ســلمان الفارســي، عــن رســول الله  إل
ــر  ــة خي ــوم وليل ــاط ي ــال: »رب ــه ق ــلم أن ــه وس ــی الله علي صل

حــرس ليلــة
فــي ســبيل الله

بقلم: عبدالله
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مــن صيــام شــهر وقيامــه، وإن مــات جــری عليــه 
عملــه الــذي كان يعملــه، وأجــری عليــه رزقــه وأمــن 

ــث ١٦۳[. ــارة حدي ــلم، إم ــح مس ــان« ]صحي الفت
فاعــرف قــدرك ومنزلتلــك عنــد الله ســبحانه وتعالــی، 
فهــذه الفــرص لا تمنــح لكثيــر مــن بنــي جلدتــك الذيــن 
تعرفهــم، فهــذا فضــل مــن الله ســبحانه وتعالــی عليــك.
أجمعيــن  عليهــم  تعالــی  الله  رضــوان  والصحابــة 
ــی  ــروا إل ــار، انظ ــذا المضم ــي ه ــا ف ــدوة لن ــل ق أفض
ــه  ــي الله عن ــان رض ــن عف ــان ب ــن عثم ــر المؤمني أمي
يخــاف أن يــروي مــا ســمع عــن النبــي صلــی الله عليــه 
وســلم؛ لأن الصحابــة رضــوان الله تعالــی عليهــم كانــوا 
عامليــن بمــا يســمعون، فالإمــام أحمــد رحمــه الله 
يــروي فــي المســند ويقــول: حدثنــا محمــد بــن جعفــر، 
حدثنــا کهمــس، حدثنــا مصعــب بــن ثابــت بــن عبــدالله 
بــن الزبيــر، قــال: قــال عثمــان رضــي الله عنــه وهــو 
يخطــب علــی منبــره: إنــي محدثکــم حديثــا ســمعته مــن 
رســول الله صلــی الله عليــه وســلم لــم يکــن يمنعنــي أن 

ــن بكــم، ســمعت رســول الله صلــی الله عليــه  أحدثكــم بــه إلا الضِّ
ــة فــي ســبيل الله أفضــل مــن ألــف  وســلم يقــول: »حــرس ليل
ليلــة يقــام ليلهــا ويصــام نهارهــا« ]مســند أحمــد ١/ ٦٤-٦٥[.
وقــد رواه ابــن ماجــة بســنده عــن عبــدالله بــن الزبيــر، قــال: 
خطــب عثمــان بــن عفــان النــاس فقــال: يــا أيهــا النــاس إنــي 
ســمعت مــن رســول الله صلــی الله عليــه وســلم حديثــا لــم 
يمنعنــي أن أحدثکــم بــه إلا الضــن بكــم وبصحابتكــم، فليختــر 
ــار لنفســه أو ليــدع، ســمعت رســول الله صلــی الله عليــه  مخت
ــة  ــف ليل ــت کأل ــي ســبيل الله کان ــط ف ــن راب ــول: »م وســلم يق

ــاب ۷[. ــاد ب ــن ماجــه، جه ــا«. ]ســنن اب ــا وقيامه صيامه
ــت مأجــور إن شــاء الله  ــت فأن أخــي المجاهــد! كــن حيثمــا کن
ــاري  ــن البخ ــر ع ــاً آخ ــك حديث ــك، أروي ل ــفي غلت ــي أش ولك
رحمــه الله الــذي رواه فــي صحيحــه؛ عــن أبــي هريــرة رضــي 
الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــی الله عليــه وســلم: »تعــس 
عبــد الدينــار وعبــد الدرهــم وعبــد الخميصــة، إن أعطــي 
رضــي، وإن لــم يعــط ســخط، تعــس وانتکــس، وإذا شــيك 
ــي ســبيل الله  ــان فرســه ف ــد آخــذ بعن ــی لعب ــلا انتقــش، طوب ف
ــي  ــي الحراســة كان ف ــرة قدمــاه إن كان ف أشــعث رأســه، مغب
الحراســة، وإن كان فــي الســاقة كان فــي الســاقة، إن اســتأذن 
ــاري:  ــح البخ ــفع«. ]صحي ــم يش ــفع ل ــه، وإن ش ــؤذن ل ــم ي ل

ــاب ١۰[. ــاق ب ــاب ۷۰ ورق ــاد ب جه
وروی الحافــظ بــن عســاكر فــي ترجمــة عبــدالله بــن المبــارك 
مــن طريــق محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــي ســكينة، قــال: أملــی 
علــي عبــد الله بــن المبــارك هــذه الأبيــات بطرســوس، وودعته 
للخــروج، وأنشــدها معــي إلــی الفضيــل بــن عيــاض فــي ســنة 
ــة:  ــبعين ومائ ــبع وس ــنة س ــة س ــي رواي ــة، وف ــبعين ومائ س

]الكامــل[
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا

لعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه

فنحــورنا بدمائـــنا تتخضّب

أو كان يتعب خيله في باطـــل
فخيولــنا يوم الصبيحة تتعب

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا
رهْج السنابك والغبار الأطيب

ولقد أتانا من مقـــال نبـيـنــا
قولٌ صحيح صـــادق لايکذب

لايستوي وغبار خيل الله في
أنف امرئ ودخان نار تلهب

هذا کتـاب الله ينطـــق بيـنـنا
ليس الشهيــد بميت لا يكذب

قــال: فلقيــت الفضيــل بــن عيــاض بکتابــه فــي المســجد 
ــد  ــو عب ــدق أب ــال: ص ــاه وق ــت عين ــرأه ذرف ــا ق ــرام، فلم الح
الرحمــن ونصحنــي، ثــم قــال: أنــت ممــن يكتــب الحديــث؟

قــال: قلــت: نعــم، قــال: فاکتــب هــذا الحديــث کــراء حملــك کتاب 
أبــي عبــد الرحمــن إلينــا وأملــی علــي الفضيــل بــن عياض:

حدثنــا منصــور بــن المعتمــر عــن أبــي صالــح عــن أبــي هريرة 
أن رجــلاً قــال: يــا رســول الله، علمنــي عمــلاً أنــال بــه ثــواب 
المجاهديــن فــي ســبيل الله، فقــال »هــل تســتطيع أن تصلــي فــلا 
تفتــر، وتصــوم فــلا تفطــر؟« فقــال: يــا رســول الله، أنــا أضعــف 
مــن أن أســتطيع ذلــك، ثــم قــال النبــي صلــی الله عليــه وســلم 
»فوالــذي نفســي بيــده لــو طوُّقــتَ ذلــك مــا بلغــت المجاهديــن 
فــي ســبيل الله، أومــا علمــت أنّ الفــرس المجاهــد ليســتن فــي 

طولــه، فيكتــب لــه بذلــك الحســنات«.
اســتنّ الفــرس يعنــي: عــدا شــوطاً أو شــوطين ولا راكــب 

عليــه. والطِّــوَل: الحبــل.
أخــي المجاهــد! بعــد هــذا کلــه، ألا ينبغــي علينــا أن نخــر 
ســاجدين لله نشــكره علــی فضلــه ومنـّـه علينــا، ونســتغل 
الفــرص ونشــمر عــن ســاعد الجــدّ فنحــرص علــى الحراســة 
أکثــر مــن الآخريــن ونتعــب أنفســنا کــي يعلــو شــأننا عنــد الله 

ــن. ــاده الصالحي ــده لعب ــا أع ــال م ــی ونن ــبحانه وتعال س
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قالــوا: إن العلمــاء الربانييــن الصادقيــن 
فــي  بمواقفهــم  يعُرفــون  الذيــن  هــم 
ــذود  ــه وال ــرة علي ــق والغي ــرة الح نص
عــن حياضــه، ليــس العلمــاء الربانيــون 
هــم الذيــن يعيشــون التــرف والبــذخ 
والرفاهيــة مــع تهميــش قضايــا الأمــة، 
أمــة  فيــه  يــرون  الــذي  الوقــت  فــي 
كل  فــي  ودماؤهــا  تتمــزّق،  الإســلام 
مــكان تســفك، وأعــراض المســلمات 
العفيفــات تنُتهــك، وشــريعة الله تطــرح 
وتنبــذ، وحكــم الطاغــوت يعلــو ويقُــدّم، 

ــاكناً.  ــون س ــك لا يحرّك ــع ذل ــم م وه
الذيــن  هــم  الربانييــن  العلمــاء  إن 
فــي  الــذي  والعلــم  دينهــم  يحركهــم 
الإســلام  أمــة  فيقــودون  صدورهــم 
الله،  بــإذن  والنصــر  والعِــز  للحــق 
العالــم  فعــل  كمــا  لهــا  وينصحــون 
ــن  ــل حي ــن حنب ــي الإمــام أحمــد ب الربان
نصــر الحــق ودعــا إلــى الكتــاب والســنة 
علــى فهــم الســلف. وليــس مِــن العلمــاء 
الربانييــن مــن لا يتكلــم إلا إذا أمــره 
الســلطان، ويســكت إذا أمــره الســلطان، 
ــرات  ويلتمــس للحــكام الأعــذار والتبري
ــار  ــة للكف ــن عمال ــه م ــون ب ــا يقوم فيم
بينمــا  وأمتهــم،  لدينهــم  وخيانــة 

ــان فــي الطعــن  يطلقــون لألســنتهم العن
والتجريــح والإنــكار علــى الصادقيــن 
يوافــق  ذلــك  لأنّ  الأمــة؛  هــذه  مــن 
أهــواء الســلاطين، إنّ أمثــال هــؤلاء 
لا يحركهــم دينهــم وعقيدتهــم، وإنمــا 
يحركهــم الســلاطين، لذلــك جــاء فــي 
الســنة التحذيــر مــن إتيــان الســلاطين، 
ــل كان  ــن ب ــن إتيانهم وحــذر الســلف م
بعضهــم لا يــروي الحديــث عمــن يغشــى 

الســلاطين. أبــواب 
ومــن العلمــاء الربانييــن عطــاء ابــن 
خيثــم  أبــي  آل  مولــى  ربــاح  أبــي 
ــاح  ــي رب ــم أب ــي، واس ــري القرش الفه
باليمــن(  )بلــدة  بالجَنــدَ  وُلــد  أســلم، 
وعشــرين  ســبع  ســنة  مولــده  وكان 
أثنــاء خلافــة عثمــان بــن عفــان، ولمــا 
سُــئلِ عــن موعــد مولــده قــال: لعاميــن 
خَلـَـوا مــن خلافــة عثمــان، وكان عطــاء 
ــي  ــم عم ــرج، ث ــل أع ــور أش ــود أع أس
فــي آخــر عمــره، وكان مــن ســادات 
التابعيــن فقهًــا وعلمًــا وورعًــا وفضــلاً، 
لــم يكــن لــه فــراش إلا المســجد الحــرام 

ــات. ــى أن م إل

رسالة العلماء )21( :
اتق الله في نفسك ...

فإنك خلقت وحدك، وتموت وحدك!
إعداد: مومند

رسالة العلماء
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تلقــى 

عطــاء 
أبــي  ابــن 

ــم  ــاح العل رب
علــى يــد ثلُــة 

الصحابــة  مــن 
الله  عبــد  منهــم 
حبــر  عبــاس  بــن 
ــى  ــم عل الأمــة، وتعل
بــن  الله  عبــد  يــد 

عمــر، وســمع مــن أبــي 
هريــرة، ونهــل مــن علــم 
ــي  ــة رض ــيدة عائش الس

عنهــا. الله 
أبــي  ابــن  عطــاء  دخــل 
بــن  هشــام  علــى  ربــاح 

فرحــب  الملــك،  عبــد 
ــك  ــا حاجت ــال: م ــه وق ب
وكان  محمــد؟  أبــا  يــا 
عنــده أشــراف النــاس 

فســكتوا،  يتحدثــون، 
فذكّــره عطــاء بــأرزاق أهــل 

وأعُطياتهــم. الحرميــن 
فقــال: نعــم؛ يــا غــلام اكتــب لأهــل 

ــة بعطــاء أرزاقهــم،  ــة وأهــل مك المدين
ثــم قــال: يــا أبــا محمــد هــل مــن حاجــة 

ــا؟ غيره
فقــال: نعــم، فذكّــره بأهــل الحجــاز وأهل 
ــك،  ــل ذل نجــد وأهــل الثغــور، ففعــل مث
ــوا  ــة أن لا يكلف ــره بأهــل الذم ــى ذكّ حت
مــا لا يطيقــون، فأجابــه إلــى ذلــك، ثــم 
قــال لــه فــي آخــر ذلــك: هــل مــن حاجــة 
غيرهــا؟ قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن، 
خلقــت  فإنــك  نفســك،  فــي  الله  اتــق 
وتحشــر  وحــدك،  وتمــوت  وحــدك، 
ــا  وحــدك، وتحاســب وحــدك، لا والله م

ــرى أحــد. ــك ممــن ت مع
قــال: فأكــب هشــام يبكــي، وقــام عطــاء. 
فلمــا كان عنــد البــاب إذا رجــل قــد تبعــه 
ــه، أدراهــم أم  ــا في ــدري م ــا ن ــس م بكي
المؤمنيــن  أميــر  إن  وقــال:  دنانيــر؟ 
ــك بهــذا، فقــال عطــاء: }مــا  ــد أمــر ل ق
ــري إلا  ــر إن أج ــن أج ــه م ــألكم علي أس
ثــم خــرج، ولا  العالميــن{  علــى رب 
والله مــا شــرب عندهــم حســوة مــاء 

ــا. ــا فوقه فم

بلــغ عطــاء ابــن أبــي ربــاح درجــة 
عاليــة مــن العلــم، فــكان يجلــس للفتيــا 
فــي مكــة بعــد وفــاة حبــر الأمــة عبــدالله 
بــن عبــاس، ولمــا قــدم ابــن عمــر مكــة 
ــا  ــي ي ــون ل ــال: أتجمع ــألوه فق فس
أهــل مكــة المســائل وفيكــم ابــن 
أبــي ربــاح؟. وكان يعــرف 
يريــد  لا  أنــه  عنــه 
أو  جاهًــا  بعلمــه 
ســلطانً، ولــم 
طالبـًـا  يكــن 

بعلمــه 
يومًــا 

مــالاً 
مــن  شــيئاً  أو 

متــاع الدنيــا، بــل 
 ، الله  وجــه  يريــد  كان 

يقــول ســلمة بــن كهيــل: مــا 
رأيــت أحــدًا يريــد بهــذا العلــم 

ــة  ــؤلاء الثلاث ــر ه ــه الله غي وج
ومجاهــد. وطــاووس  عطــاء 

ــي  ــاء أعراب ــري: ج ــلم المنق ــول أس يق
ــر  ــن جبي ــى ســعيد ب فســأل فأشــاروا إل
أبــو  أيــن  يقــول:  الأعرابــي  فجعــل 
محمــد؟ فقــال ســعيد بــن جبيــر: مــا لنــا 

ــيء. ــاء ش ــع عط ــا م ــا هن ه
علــى  دخلــت  ليلــى:  أبــي  ابــن  قــال 
عطــاء فجعــل يســألني، فــكأن أصحابــه 
أنكــروا ذلــك، وقالــوا: تســأله؟ قــال: مــا 
ــت: هــذا  ــي. قل ــم من تنكــرون؟ هــو أعل

هــو التواضــع ومعرفــة الفضــل لأهلــه.
قــال عبــد العزيــز بــن رفيــع: سُــئل 
لا  فقــال:  شــيء،  عــن  عطــاء 
برأيــك،  تقــول  ألا  قيــل:  أدري، 
قــال: إنــي أســتحيي مــن الله أن 

يــدان فــي الأرض برأيــي.
وعــن الأوزاعــي قــال: مــا رأيــت أحــداً 
ــا  أخشــع لله مــن عطــاء ولا أطــول حزنً

مــن يحيــى ابــن أبــي كثيــر.
قــال عمــر بــن ذر: مــا رأيــت مثــل 
عطــاء بــن أبــي ربــاح، مــا رأيــت عليــه 
ثوبـًـا  عليــه  رأيــت  ولا  قــط  قميصًــا 

دراهــم. يســاوي خمســة 
وعــن ابــن جريــج قــال: كان عطــاء، 
إلــى  يقــوم  وضعــف،  كبــر  بعدمــا 
الصــلاة فيقــرأ مائتــي آيــة مــن البقــرة 
ــيء ولا  ــه ش ــزول من ــا ي ــم م ــو قائ وه
ــت  ــال قل ــة ق ــن عيين ــن اب ــرك. وع يتح
ــك  ــا مثل ــت مصليً ــا رأي ــج م ــن جري لاب

ــاء. ــت عط ــو رأي ــال ل ق
قــال عطــاء بــن أبــي ربــاح: إن مــن كان 
ــكلام،  ــوا يكرهــون فضــول ال قبلكــم كان
وكانــوا يعــدون فضولــه مــا عــدا كتــاب 
الله أن تقــرأه، وتأمــر بمعــروف أو 
تنطــق  أو  منكــر،  عــن  تنهــى 
بحاجتــك فــي معيشــك التــي 
لا بــد لــك منهــا أتنكــرون 
ــا  أن عليكــم حافظيــن كرامً
اليميــن  عــن  كاتبيــن، 
وعــن الشــمال قعيــد، 
مــا يلفــظ مــن قــول 
رقيــب  لديــه  إلا 
أمــا  عتيــد؟ 
يســتحيي أحدكــم 
أن لــو نشُــرت 
عليــه صحيفتــه 
التــي أمــل صــدر 
فــإن  نهــاره 
أكثــر مــا فيهــا 
ليــس مــن أمــر 
ــه ولا  دين
دنيــاه.
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ــى  ــي توصــل الإنســان إل ــة الت ــل الخلقي ــن الفضائ إن الأدب م
درجــة الكمــال، وحســب الأدب فضيلــة أن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: أدّبنــي ربــي فأحســن تأديبــي، فالنبــي صلــى 
الله عليــه وســلم عنــى الله بتأديبــه وتولــى تهذيبــه، وقــد مــدح 
الله نبيــه الكريــم صلــى الله عليــه وســلم بخلقــه الرفيــع، فقــال 
ــذا أن  ــى ه ــمٍ﴾ فمعن ــقٍ عَظِي ــى خُلُ ــكَ لعََل ــل: ﴿وَإنَِّ ــن قائ ــز م ع
الأدب ذو أهميــة كبيــرة فــي حيــاة الإنســان والمســلم خاصــة.
فــالأدب فــوق جميــع المــكارم الأخلاقيــة، إذ هــو مجموعــة 
مــن الفضائــل، لأن الإنســان بــالأدب يلتــزم مــا أمــره الله تعالــى 
وينتهــي عمــا نهــاه فــي جميــع حركاتــه وأفعالــه وتصرفاتــه.

■ الآيات الواردة في "الأدب":
إذا تتبعنــا الآيــات القرآنيــة لوجدنــا أن القــرآن كلــه أدب، 
ــي بنمــاذج مــن هــذه  ــه أدب، ونأت يخاطــب خصومــه بلفــظ كل

الآيــات القرآنيــة:

الأول: الأدب مع اّلله - عزّ وجلّ - والقرآن الكريم:
ــاسِ وَالْحَــجِّ  ــتُ للِنَّ ــلْ هِــيَ مَوَاقيِ ــةِ قُ ــألَوُنكََ عَــنِ الْأهَِلَّ 1 - )يسَْ
وَليَْــسَ الْبـِـرُّ بـِـأنَْ تأَتْـُـوا الْبيُـُـوتَ مِــنْ ظهُُورِهَــا وَلكَِــنَّ الْبـِـرَّ مَــنِ 
َ لعََلَّكُــمْ تفُْلحُِــونَ(  اتَّقَــى وَأْتُــوا الْبيُُــوتَ مِــنْ أبَْوَابهَِــا وَاتَّقُــوا اللهَّ

]البقــرة: 189[.
وَتتََّقـُـوا  وا  تبَـَـرُّ أنَْ  لِأيَْمَانكُِــمْ  عُرْضَــةً   َ تجَْعَلـُـوا اللهَّ )وَلَا   -  2
ــرة: 224[. ــمٌ( ]البق ــمِيعٌ عَليِ ُ سَ ــاسِ وَاللهَّ ــنَ النَّ ــوا بيَْ وَتصُْلحُِ
ــلَاةَ  ــوا الصَّ ــمْ وَأقَاَمُ ــهِ رَبِّهِ ــاءَ وَجْ ــرُوا ابْتغَِ ــنَ صَبَ 3 - )وَالَّذِي
ــنةَِ  ــدْرَءُونَ باِلْحَسَ ــةً وَيَ ا وَعَلَانيَِ ــرًّ ــمْ سِ ــا رَزَقْناَهُ ــوا مِمَّ وَأنَْفقَُ

ــد: 22[. ارِ( ]الرع ــدَّ ــى ال ــمْ عُقْبَ ــكَ لهَُ ــيِّئةََ أوُلئَِ السَّ
ــيْطَانَ  4 - )وَقـُـلْ لعِِبـَـادِي يقَوُلـُـوا الَّتـِـي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ الشَّ
مُبيِنـًـا(  ا  عَــدُوًّ نْسَــانِ  للِْإِ كَانَ  ــيْطَانَ  الشَّ إنَِّ  بيَْنهَُــمْ  ينَْــزَغُ 

.]53 ]الإســراء: 
ــا  ــلَ صَالحًِ ِ وَعَمِ ــى اللهَّ ــا إلَِ ــنْ دَعَ ــوْلًا مِمَّ ــنُ قَ ــنْ أحَْسَ 5 - )وَمَ
ــيِّئةَُ  وَقـَـالَ إنَِّنـِـي مِــنَ الْمُسْــلمِِينَ * وَلَا تسَْــتوَِي الْحَسَــنةَُ وَلَا السَّ
ادْفَــعْ باِلَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بيَْنَــكَ وَبيَْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ 

ــيٌّ حَمِيــمٌ( ]فصلــت: 33، 34[. وَلِ

الثاني: الأدب مع رسول اّلله - صلىّ اّلله عليه وسلمّ -:

بقلم: أبو طلحة

  »خلق الأدب«
أهميته وضرورته

من أخلاق المجاهد
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ــا  ــوا انْظرُْنَ ــا وَقوُلُ ــوا رَاعِنَ ــوا لَا تقَوُلُ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ 1 - )يَ
ــرة: 104[. ــمٌ( ]البق ــذَابٌ ألَيِ ــنَ عَ ــمَعُوا وَللِْكَافرِِي وَاسْ

ِ وَرَسُــولهِِ وَإذَِا كَانُــوا  ــاللهَّ 2 - )إنَِّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمََنُــوا بِ
ــتأَذِْنوُهُ إنَِّ الَّذِيــنَ  ــى يسَْ ــوا حَتَّ ــمْ يذَْهَبُ ــعٍ لَ ــرٍ جَامِ ــى أمَْ ــهُ عَلَ مَعَ
فـَـإذَِا  وَرَسُــولهِِ   ِ بـِـاللهَّ يؤُْمِنـُـونَ  الَّذِيــنَ  أوُلئَـِـكَ  يسَْــتأَذِْنوُنكََ 
ــمْ وَاسْــتغَْفرِْ  ــنْ شِــئْتَ مِنْهُ ــأذَْنْ لمَِ ــضِ شَــأنْهِِمْ فَ اسْــتأَذَْنوُكَ لبِعَْ

َ غَفـُـورٌ رَحِيــمٌ( ]النــور: 62[. َ إنَِّ اللهَّ لهَُــمُ اللهَّ
ــمْ بعَْضًــا  ــمْ كَدُعَــاءِ بعَْضِكُ سُــولِ بيَْنكَُ ــوا دُعَــاءَ الرَّ 3 - )لَا تجَْعَلُ
ُ الَّذِيــنَ يتَسََــلَّلوُنَ مِنْكُــمْ لـِـوَاذًا فلَْيحَْــذَرِ الَّذِيــنَ  قـَـدْ يعَْلـَـمُ اللهَّ
يخَُالفِـُـونَ عَــنْ أمَْــرِهِ أنَْ تصُِيبهَُــمْ فتِْنـَـةٌ أوَْ يصُِيبهَُــمْ عَــذَابٌ 

ألَيِــمٌ( ]النــور: 63[.
ِ وَرَسُــولهِِ  مُــوا بيَْــنَ يَــدَيِ اللهَّ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لَا تقُدَِّ 4 - )يَ

ــمٌ( ]الحجــرات: 1[. َ سَــمِيعٌ عَليِ َ إنَِّ اللهَّ ــوا اللهَّ وَاتَّقُ
ــوْقَ صَــوْتِ  ــمْ فَ ــوا أصَْوَاتكَُ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لَا ترَْفعَُ 5 - )يَ
النَّبـِـيِّ وَلَا تجَْهَــرُوا لـَـهُ باِلْقـَـوْلِ كَجَهْــرِ بعَْضِكُــمْ لبِعَْــضٍ أنَْ 

تحَْبـَـطَ أعَْمَالكُُــمْ وَأنَْتـُـمْ لَا تشَْــعُرُونَ( ]الحجــرات: 2[

الثالث: الأدب مع الناس: 
 َ وهَــا إنَِّ اللهَّ 1 ـ )وَإذَِا حُيِّيتـُـمْ بتِحَِيَّــةٍ فحََيُّــوا بأِحَْسَــنَ مِنْهَــا أوَْ رُدُّ

كَانَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ حَسِــيباً( ]النســاء: 86[.
2 ـ )يـَـا بنَـِـي آدََمَ خُــذُوا زِينتَكَُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَكُلوُا وَاشْــرَبوُا 

وَلَا تسُْــرِفوُا إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْــرِفيِنَ( ]الأعراف: 31[.
3 ـ )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا لَا تدَْخُلـُـوا بيُوُتـًـا غَيْــرَ بيُوُتكُِــمْ 
حَتَّــى تسَْتأَنْسُِــوا وَتسَُــلِّمُوا عَلَــى أهَْلهَِــا ذَلكُِــمْ خَيْــرٌ لكَُــمْ لعََلَّكُــمْ 

ــرُونَ( ]النــور: 27[ تذََكَّ
ــؤْذَنَ  ــى يُ ــا حَتَّ ــلَا تدَْخُلوُهَ ــدًا فَ ــا أحََ ــدُوا فيِهَ ــمْ تجَِ ــإنِْ لَ 4 ـ )فَ
ُ بمَِــا  لكَُــمْ وَإنِْ قيِــلَ لكَُــمُ ارْجِعُــوا فاَرْجِعُــوا هُــوَ أزَْكَــى لكَُــمْ وَاللهَّ

ــور: 28[. ــمٌ( ]الن ــونَ عَليِ تعَْمَلُ

■ الأحاديث الواردة في )الأدب(:
ــال: ســمعت  ــه- ق ــن عامــر- رضــي اّلله عن ــة ب 1 - )عــن عقب
ــزّ  ــول: "إنّ اّلله- ع ــلمّ - يق ــه وس ــى اّلله علي رســول اّلله - صلّ
وجــلّ- يدخــل بالسّــهم الواحــد ثلاثــة نفــر الجنـّـة: صانعــه 
يحتســب فــي صنعتــه الخيــر، والرّامــي بــه، ومنبلــه وارمــوا 

ــوا. ــن أن تركب ــيّ م ــبّ إل ــوا أح ــوا، وأن ترم واركب
ــه  ــه، وملاعبت ــل فرس ــب الرّج ــلاث: تأدي ــو ث ــن اللهّ ــس م لي
ــا  ــد م ــي بع ــرك الرّم ــن ت ــه، وم ــه ونبل ــه بقوس ــه، ورمي أهل
ــا". ــال: كفره ــا أو ق ــة تركه ــا نعم ــه، فإنهّ ــة عن ــه رغب علم
2 - )عــن معــاذ - رضــي اّلله عنــه - قــال أوصانــي رســول 
اّلله - صلـّـى اّلله عليــه وســلمّ - بعشــر كلمــات. قــال: "لا تشــرك 
بــالّله شــيئا وإن قتلــت وحرّقــت، ولا تعقـّـنّ والديــك وإن أمــراك 
أن تخــرج مــن أهلــك ومالــك، ولا تتركــنّ صــلاة مكتوبــة 
ــت  ــد برئ ــدا فق ــة متعمّ ــرك صــلاة مكتوب ــن ت ــإنّ م ــدا؛ ف متعمّ
منــه ذمّــة اّلله، ولا تشــربنّ خمــرا، فإنـّـه رأس كلّ فاحشــة، 
وإيـّـاك والمعصيــة، فــإنّ بالمعصيــة حــلّ ســخط اّلله- عــزّ وجــلّ-
، وإيّــاك والفــرار مــن الزّحــف وإن هلــك النّــاس. وإن أصــاب 
ــاس موتــان وأنــت فيهــم فاثبــت، وأنفــق علــى عيالــك مــن  النّ

ــا، وأخفهــم فــي اّلله". ــك، ولا ترفــع عنهــم عصــاك أدب طول

3 - )عــن الشّــعبيّ أنّ رجــلا مــن أهــل خراســان ســألة فقــال: 
يــا أبــا عمــرو! إنّ مــن قبلنــا مــن أهــل خراســان يقولــون فــي 
ــه.  ــب بدنت ــو كالرّاك ــا: فه ــمّ تزوّجه ــه ث ــق أمت ــل إذا أعت الرّج
فقــال الشّــعبيّ: حدّثنــي أبــو بــردة بــن أبــي موســى، عــن أبيــه 
أنّ رســول اّلله - صلـّـى اّلله عليــه وســلمّ - قــال: "ثلاثــة يؤتــون 
ــه وأدرك  ــن بنبيّ ــاب آم ــل الكت ــن أه ــل م ــن: رج ــم مرّتي أجره
ــه  ــه واتبّعــه وصدّق ــه وســلمّ - فآمــن ب ــى اّلله علي ــيّ - صلّ النبّ
فلــه أجــران، وعبــد مملــوك أدّى حــقّ اّلله تعالــى وحــقّ ســيدّه 
فلــه أجــران، ورجــل كانــت لــه أمــة فغذّاهــا فأحســن غذاءهــا، 
ثــمّ أدّبهــا فأحســن أدبهــا، ثــمّ أعتقهــا وتزوّجهــا فلــه أجــران" 
ثــمّ قــال الشّــعبيّ للخراســانيّ: خــذ هــذا الحديــث بغيــر شــي ء. 

فقــد كان الرّجــل يرحــل فيمــا دون هــذا إلــى المدينــة".

■ أنواع الآداب:
ولــلأدب أنــواع، وأعظــم أنــواع الأدب هــو الأدب مــع الله فــي 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــع رس ــم الأدب م ــه، ث ــاة حقوق مراع
وســلم، وهنــاك أدب الجــوار، أدب الحرفــة، أدب الطريــق، أدب 
ــاء، أدب  ــع الأبن ــة، أدب م ــات الزوجي ــي العلاق ــت، أدب ف البي
الأبنــاء مــع الآبــاء، ونفصــل بعــض أنــواع الأدب فيمــا يلــي.

1 ـ الأدب مــع الله عــز وجــل: هــو الامتثــال بأوامــر الله تعالــى، 
وعــدم الإشــراك بــالله تعالــى.

2 ـ الأدب مــع رســول الله: هــو العمــل بمــا جــاء بــه فــي دقــه 
وجلــه وقليلــه وكثيــرة دون أن تتبــع العلــة، وتقــدم عقلــك 

ــه.  ــى أحاديث وقياســك عل
3 ـ الأدب مــع المؤمنيــن: بــأن تحبهــم، وألا تســخر منهــم، وألا 
ــم  ــى أن يصيبه ــم، وألا تتمن ــم، وألا تشــمت به تســتعلي عليه

شــيء لا يرضــي الله عــز وجــل، هــذا أدب مــع المؤمنيــن.
ــه، رأى  ــقٍّ حق ــي كل ذي ح ــأن تعط ــق: ب ــع الخل 4 ـ الأدب م
ــلا  ــال: ه ــب، فق ــا فغض ــام أخته ــاة أم ــح ش ــلاً يذب ــي رج النب

حجبتهــا عــن أختهــا، أتريــد أن تميتهــا مرتيــن؟.
5 ـ الأدب مــع الحيوانــات: كمــا فــي الحديــث: )فـَـإذِا قتَلتـُـم 
بــحَ، وليحُــدَّ أحدُكــم  فأحسِــنوُا القتِلــة، وَإذِا ذَبحتـُـم فأحْسِــنوُا الذَّ

ــه( ــرِحْ ذبيحَت ــفرَته، ولْيُ شَ
6 ـ الأدب مــع الأم و الأب: قــال عــز مــن قائــل: ﴿فـَـلَا تقَـُـلْ 
لهَُمَــا أفٍُّ وَلَا تنَْهَرْهُمَــا وَقـُـلْ لهَُمَــا قـَـوْلاً كَرِيمــاً﴾. وقــال: ﴿

ــلَا  ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ وَإنِْ جَاهَــدَاكَ عَلــى أنَْ تشُْــرِكَ بِــي مَــا ليَْــسَ لَ
ــاً﴾ ــا مَعْرُوف نْيَ ــي الدُّ ــا فِ ــا وَصَاحِبْهُمَ تطُِعْهُمَ

فهنــاك أدب مــع الله، ومــع رســوله، ومــع المؤمنيــن، لا يغتــب 
بعضكــم بعضــاً، المؤمــن لا يغتــاب أخــاه، ولا يســخر منــه، ولا 
ــرة  ــث كثي ــا أحادي ــر، كله ــه ش ــى أن يصيب ــفهه، ولا يتمن يس
جــداً لــو قرأناهــا وتتبعناهــا لعرفنــا مجمــل آداب المؤمــن مــع 

أخوانــه، ومــع الخلــق جميعــاً.

■ نمــاذج مــن أدب الصحابــة مــع النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم: 

ثنِــة رضي الله  1 ـ هــذا أبــو ســفيان بــن حــرب يســأل زيد بــن الدَّ
م ليقتــل: أنشــدك الله يــا زيــد! أتحــب أن محمــدًا  عنــه حيــن قـُـدِّ
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عندنــا الآن مكانــك نضــرب عنقــه وأنــك فــي أهلــك؟ قــال: والله 
ــه  ــه تصيب ــذي هــو في ــه ال مــا أحــب أن محمــداً الآن فــي مكان
شــوكة تؤذيــه وأنــا جالــس فــي أهلــي. قــال أبــو ســفيان: مــا 
ــد  ــاب محم ــب أصح ــدا كح ــب أح ــداً يح ــاس أح ــي الن ــت ف رأي

محمــدًا.
2 ـ وهــذا عــروة بــن مســعود الثقفــي لمــا جــاء النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم عنــد الحديبيــة ورأى أدب الصحابــة مــع الرســول 
الكريــم صلــى الله عليــه وســلم وتعظيمهــم وتوقيرهــم لــه، رجع 
ِ لقَـَـدْ وَفـَـدْتُ عَلـَـى الْمُلـُـوكِ  إلــى قريــش فقــال لهــم: أيَْ قـَـوْمِ وَاللهَّ
ِ إنِْ رَأيَْــتُ مَلكًِا  ، وَاللهَّ وَوَفـَـدْتُ عَلـَـى قيَْصَــرَ وَكِسْــرَى وَالنَّجَاشِــيِّ
ــدٍ صلــى الله عليــه  قـَـطُّ يعَُظِّمُــهُ أصَْحَابـُـهُ مَــا يعَُظِّــمُ أصَْحَــابُ مُحَمَّ
ــمَ نخَُامَــةً إلِا وَقعََــتْ فـِـي كَــفِّ رَجُــلٍ  ِ إنِْ تنَخََّ ــدًا، وَاللهَّ وســلم مُحَمَّ
ــرَهُ،  ــدَرُوا أمَْ ــدَهُ، وَإذَِا أمََرَهُــمُ ابْتَ ــا وَجْهَــهُ وَجِلْ ــكَ بهَِ مِنْهُــمْ فدََلَ
ــأَ كَادُوا يقَْتتَلِـُـونَ عَلَــى وَضُوئِــهِ، وَإذَِا تكََلَّــمَ خَفضَُــوا  وَإذَِا توََضَّ

ونَ إلِيَْــهِ النَّظـَـرَ تعَْظِيمًــا لـَـهُ. أصَْوَاتهَُــمْ عِنْــدَهُ، وَمَــا يحُِــدُّ
3 ـ ولمــا وقــع مــن غــدر قريــش ونقضهــم العهــد مــع رســول 
بكــر علــى خزاعــة  بإعانتهــم  الله صلــى الله عليــه وســلم 
أرســلوا أبــا ســفيان معتذريــن ومطالبيــن بتمديــد العهــد فدخــل 
علــى ابنتــه أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان - رضــي الله عنهــا - 
زوج النبــي صلــى الله عليــه وســلم فلمــا ذهــب ليجلــس علــى 
فــراش رســول الله صلــى الله عليــه وســلم طوتــه عنــه، فقــال: 
ــت  ــراش أم رغب ــي عــن هــذا الف ــت ب ــة مــا أدري أرغب ــا بني ي
بــه عنــي؟! قالــت: بــل هــو فــراش رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم وأنــت رجــل مشــرك نجــس، فلــم أحــب أن تجلــس علــى 

فــراش رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
4 ـ عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: لمــا كان يــوم أحــد 
حــاص أهــل المدينــة حيصــة وقالــوا: قتــل محمــد حتــى كثــرت 
الصــوارخ فــي نواحــي المدينــة، فخرجــت امــرأة مــن الأنصــار 
ــم  ــا، لا أدري بأيه ــا وأبيه ــا وزوجه ــا وابنه ــتقُبِلت بأخيه فاس
ــذا؟  ــن ه ــت: م ــم قال ــى آخره ــرت عل ــا م ــتقبلت أولاً! فلم اس
قالــوا: أخــوك وأبــوك وزوجــك وابنــك، قالــت: مــا فعــل النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم؟ فيقولــون: أمامــك، حتــى ذهبــت إلــى 
ــم  ــه ث ــة ثوب ــه وســلم فأخــذت بناحي ــى الله علي رســول الله صل
ــي إذا  ــا رســول الله! لا أبال ــت وأمــي ي ــي أن ــت تقــول: بأب جعل

ــنْ عطــب. ــلمِت مَ سَ
ــا نزََلـَـتْ  5 ـ عَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رضــي الله عنــه أنََّــهُ قـَـالَ: لمََّ
ــوْقَ  ــمْ فَ ــوا أصَْوَاتكَُ ــوا لا ترَْفعَُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ــةُ )يَ ــذِهِ الآيَ هَ
صَــوْتِ النَّبِــيِّ وَلا تجَْهَــرُوا لَــهُ باِلْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بعَْضِكُــمْ لبِعَْــضٍ 
أنَْ تحَْبـَـطَ أعَْمَالكُُــمْ وَأنَْتـُـمْ لا تشَْــعُرُونَ(. جَلـَـسَ ثاَبـِـتُ بْــنُ قيَْــسٍ 
ــيِّ  ــنِ النَّبِ ــسَ عَ ــارِ! وَاحْتبََ ــلِ النَّ ــنْ أهَْ ــا مِ ــالَ: أنََ ــهِ وَقَ ــي بيَْتِ فِ
ــه وســلم  ــى الله علي ــيُّ صل ــألََ النَّبِ ــه وســلم فسََ ــى الله علي صل
ــا  ــرٍو مَ ــا عَمْ ــا أبََ ــالَ: "يَ ــه فقََ ــاذٍ رضــي الله عن ــنَ مُعَ ــعْدَ بْ سَ
ــتُ  ــا عَلمِْ ــارِي، وَمَ ــهُ لجََ ــالَ سَــعْدٌ: إنَِّ ــتٍ اشْــتكََى؟" قَ شَــأنُْ ثاَبِ
ِ صلــى  لـَـهُ بشَِــكْوَى، قـَـالَ: فأَتَـَـاهُ سَــعْدٌ فذََكَــرَ لـَـهُ قـَـوْلَ رَسُــولِ اللهَّ
الله عليــه وســلم، فقَـَـالَ ثاَبـِـتٌ: أنُْزِلـَـتْ هَــذِهِ الْآيـَـةُ وَلقَـَـدْ عَلمِْتـُـمْ 
ــه  ــى الله علي ِ صل ــولِ اللهَّ ــى رَسُ ــا عَلَ ــمْ صَوْتً ــنْ أرَْفعَِكُ ــي مِ أنَِّ
وســلم فأَنَـَـا مِــنْ أهَْــلِ النَّــارِ! فذََكَــرَ ذَلِــكَ سَــعْدٌ للِنَّبِــيِّ صلــى الله 
ــلْ  ــه وســلم: "بَ ــى الله علي ِ صل ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ ــه وســلم فقََ علي

هُــوَ مِــنْ أهَْــلِ الْجَنَّــةِ".
6 ـ عــن نافــع بــن عمــر عَــنِ ابْــنِ أبَـِـي مُليَْكَــةَ قـَـالَ: كَادَ 
ـرَانِ أنَْ يهَْلـِـكَا أبَـُـو بكَْــرٍ وَعُمَــرُ - رَضِــي اللهَّ عَنْهمَــا -  الْخَيّـِ
رَفعََــا أصَْوَاتهَُمَــا عِنْــدَ النَّبـِـيِْ صلــى الله عليــه وســلم حِيــنَ قـَـدِمَ 
ــسٍ  ــنِ حَابِ ــرَعِ بْ ــا باِلْأقَْ ــي تمَِيــمٍ، فأَشََــارَ أحََدُهُمَ ــهِ رَكْــبُ بنَِ عَليَْ
ــعٌ:  ــالَ ناَفِ ــي مُجَاشِــعٍ، وَأشََــارَ الآخَــرُ برَِجُــلٍ آخَــرَ - قَ أخَِــي بنَِ
لا أحَْفَــظُ اسْــمَهُ - فقََــالَ أبَُــو بكَْــرٍ لعُِمَــرَ: مَــا أرََدْتَ إلِا خِلافِــي! 
قـَـالَ: مَــا أرََدْتُ خِلافـَـكَ، فاَرْتفَعََــتْ أصَْوَاتهُُمَــا فـِـي ذَلـِـكَ، فأَنَْــزَلَ 
ــالَ  ــةَ قَ ــمْ( الآيَ ــوا أصَْوَاتكَُ ــوا لا ترَْفعَُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ُ )يَ اللهَّ
ِ صلــى الله عليــه  بيَْــرِ: فمََــا كَانَ عُمَــرُ يسُْــمِعُ رَسُــولَ اللهَّ ابْــنُ الزُّ

ــتفَْهِمَهُ. ــى يسَْ ــةِ حَتَّ ــذِهِ الآيَ ــدَ هَ وســلم بعَْ

■ النمــاذج التطبيقيــة لــلأدب فــي حيــاة النبــي صلــى الله عليــه 
وسلم: 

ــلأدب،  ــا ل ــا تطبيقي ــلم نموذج ــه وس ــى الله علي ــي صل كان النب
فحياتــه كلهــا أدب، ونأتــي بنمــاذج مــن أدبــه مــع النــاس ومــع 

أصحابــه. 
1 ـ عــن ســهل بــن ســعد - رضــي اّلله عنــه - "أنّ رســول اّلله 
ــى اّلله عليــه وســلمّ - أتــي بشــراب فشــرب منــه- وعــن  - صلّ
ــأذن  ــلام: "أت ــال للغ ــه غــلام وعــن يســاره الأشــياخ- فق يمين
لــي أن أعطــي هــؤلاء؟" فقــال الغــلام: واّلله يــا رســول اّلله لا 
أوثــر بنصيبــي منــك أحــداً. قــال: فتلـّـه" رســول اّلله - صلـّـى اّلله 

عليــه وســلمّ - فــي يــده.
2 ـ عــن أنــس بــن مالــك - رضــي اّلله عنــه - قــال: "إن كانــت 
الأمــة لتأخــذ بيــد رســول اّلله - صلـّـى اّلله عليــه وســلمّ - والعبد، 
ويجيــب إذا دعــي". )وفــي روايــة( قــال: "كانــت الأمــة مــن 
إمــاء المدينــة لتأخــذ بيــد رســول اّلله - صلّــى اّلله عليــه وســلمّ 

- فتنطلــق بــه حيــث شــاءت".
ــال: كان  ــا - ق ــن بشــر - رضــي اّلله عنهم ــد اّلله ب 3 ـ عــن عب
ــم  ــوم ل ــاب ق ــى ب ــه وســلمّ - إذا أت ــى اّلله علي رســول اّلله - صلّ
يســتقبل البــاب مــن تلقــاء وجهــه ولكــن مــن ركنــه الأيمــن أو 
الأيســر، ويقــول "السّــلام عليكــم، السّــلام عليكــم"، وذلــك أنّ 

الــدّور لــم يكــن عليهــا يومئــذ ســتور.
4 ـ عــن حنظلــة بــن حذيــم- رضــي اّلله عنــه- قــال: "كان 
رســول اّلله - صلـّـى اّلله عليــه وســلمّ - يعجبــه أن يدعــو الرّجــل 

ــاه". ــه وأحــبّ كن بأحــبّ أســمائه إلي
5 ـ عــن أنــس بــن مالــك - رضــي اّلله عنــه - قــال: "مــا رأيــت 
رجــلا التقــم أذن رســول اّلله - صلـّـى اّلله عليــه وســلمّ - فينحّــي 
رأســه حتـّـى يكــون الرّجــل هــو الـّـذي ينحّــي رأســه، ومــا رأيــت 
ــذي  ــى يكــون الرّجــل هــو الّ ــده، حتّ ــرك ي ــده فت رجــلا أخــذ بي
يــدع يــده". وفــي روايــة الترّمــذيّ قــال: "كان النبّــيّ - صلـّـى 
اّلله عليــه وســلمّ - إذا اســتقبله الرّجــل فصافحــه لا ينــزع يــده 
مــن يــده حتـّـى يكــون الرّجــل الـّـذي ينــزع، ولا يصــرف وجهــه 
عــن وجهــه، حتـّـى يكــون الرّجــل هــو يصرفــه، ولــم يــر مقدّمــا 

ركبتيــه بيــن يــدي جليــس لــه".
6 ـ عــن أبــي هريــرة - رضــي اّلله عنــه - قــال: مــا عــاب النبّــيّ 
- صلـّـى اّلله عليــه وســلمّ - طعامــا قــطّ، إن اشــتهاه أكلــه، وإن 

كرهــه تركــه".
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تحدثنــا فــي الحلقتيــن الســابقتين عــن 
ــه وشــروطه،  ــراه وأركان ــف الإك تعري
المذاهــب  بحســب  الإكــراه  وأقســام 
الأربعــة. وفــي هــذه الحلقــة ســنتحدث 
-بــإذن الله- عــن: أثــر الإكــراه فــي 
التصرفــات القوليــة والفعليــة، وتكليف 
المُكــرَه، وتلخيــص لأهــم النقــاط التــي 

ــي البحــث. ــا ف تناولناه

■ أثر الإكراه في التصرفات:
ــره  ــات المك ــون تصرف ــم الأصولي يقس
إلــى قســمين: 1 - تصرفــات قوليــة. 
2 - تصرفــات فعليــة. وســوف نوضــح 

ــن. ــك فــي مبحثي ذل

■ المبحــث الأول: أثــر الإكــراه فــي 
القوليــة التصرفــات 

ــادرة  ــة الص ــات القولي ــم التصرف تنقس
ــى قســمين: ــره إل عــن المك

القوليــة  التصرفــات  الأول:  القســم 
التــي لا تحتمــل الفســخ، ولا تتوقــف 

علــى الرضــا.
ــور  ــن الأم ــوه م ــلاق ونح ــك كالط وذل
ــل: ــول القائ ــا ق ــي يجمعه ــرة الت العش

طلاق عتاق والنكاح ورجــــعة
وعفو قصاص واليمين وكذا النذر

ظهار وإيلاء وفيء فهذه تصح
مـــع الإكـــراه عدــتها عــشر

فهــذه التصرفــات لا تحتمــل الفســخ، 
وتتوقــف علــى الاختيــار دون الرضــا، 
ولهــذا لــو طلــق، أو أعتــق، أو تــزوج 
صحيحــاً،  التصــرف  وقــع  بالإكــراه 
ولا تأثيــر للإكــراه فيــه، ســواء أكان 

ــئ. ــر ملج ــاً أم غي ــراه ملجئ الإك
واستدلوا على ذلك بما يأتي:

وذلــك  الهــزل،  علــى  بالقيــاس  )أ( 
ــل  ــح ولا تبط ــات تص ــذه التصرف أن ه
ــار  ــدم الاختي ــه يع ــع أن ــزل، م ــع اله م

إعداد: أبو عبدالرحيم

أثر الإكراه على تصرفات الإنسان 
الحلقة )3(
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بالحكــم، فــلأن لا يبطــل بمــا لا يعــدم الاختيــار -وهــو الإكــراه- 
ــى. أول

)ب( أن المكــره قصــد إيقــاع التصــرف فــي حــال أهليتــه؛ لأنــه 
عــرف الشــرين: الهــلاك، والتصــرف، واختــار أهونهمــا، 
واختيــار أهــون الشــرين دليــل القصــد والاختيــار، إلا أنــه غيــر 

راض بحكمــه، فيقــع تصرفــه.
وهذا ما ذهب إليه الحنفية.

ــات وعــدم  ــى بطــلان هــذه التصرف ــا ذهــب الجمهــور: إل بينم
ــا. وقوعه

واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1 - بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: "رفــع عــن أمتــي الخطــأ، 

والنســيان، ومــا اســتكرهوا عليــه"
فــي  فقــد دل هــذا الحديــث علــى أن الإكــراه جعــل عــذراً 

الشــريعة.
2 - وبقولــه صلــى الله عليــه وســلم: "لا طــلاق ولا عتــاق فــي 

إغــلاق" أي: فــي إكــراه.
3 - بــأن الإكــراه يبطــل القصــد والاختيــار، وصحــة القــول 
ــة  ــد ترجم ــار القص ــول باعتب ــون الق ــار، ليك ــد والاختي بالقص
ــدم  ــد ع ــول عن ــل الق ــه، فيبط ــلاً علي ــر ودلي ــي الضمي ــا ف عم
القصــد، ألا يــرى أن الــكلام لا يصــح مــن النائــم لعــدم الاختيار، 
ــا أن صحــة  ــح، فعرفن ــون لعــدم القصــد الصحي ولا مــن المجن
الــكلام باعتبــار كونــه ترجمــة عمــا فــي القلــب، والإكــراه دليــل 
علــى أن المكــره متكلــم لدفــع الشــر عــن نفســه، لا لبيــان مــا 

هــو مــراد قلبــه.
ــم؛  ــه حك ــت ل ــم يثب ــر حــق، فل ــه بغي ــل علي ــول حم ــه ق 4 - أن

ــا. ــره عليه ــر إذا أك ــة الكف ككلم
ــاس مــع  ــى الهــازل فهــو قي ــة المكــره عل ــاس الحنفي وأمــا قي
الفــارق، فيكــون غيــر صحيــح، وذلــك لأن الهــازل ينطــق 
بالصيغــة وهــو راغــب فــي التكلــم بهــا، ومختــار اختيــاراً 
صحيحــاً، إلا أنــه لا يريــد مــا يترتــب عليهــا، وإنمــا يريــد شــيئاً 
ــظ  ــبه التغلي ــذا يناس ــل ه ــب، ومث ــتهزاء واللع ــو الاس ــر ه آخ
والتشــديد عليــه، وذلــك بجعــل عبارتــه صحيحــة، وعــدم 

ــه. ــه ولعب ــداد بهزل الاعت
أمــا المكــره فليــس لــه رغبــة ولا اختيــار صحيــح فــي النطــق 
ــاً،  ــتهزاء ولا لعب ــا اس ــان به ــن الإتي ــد م ــة، ولا يقص بالصيغ
ــل  ــه عــن نفســه، ومث ــدد ب ــذي ه ــع الأذى ال ــا يقصــد دف وإنم
هــذا يناســبه التخفيــف وعــدم التشــديد، وذلــك بإلغــاء عبارتــه 

ــداد بهــا. وعــدم الاعت

القســم الثانــي: التصرفــات القوليــة التــي تحتمــل الفســخ 
وتتوقــف علــى الرضــا.

وتتنوع هذه التصرفات إلى نوعين:
النــوع الأول: الإقــرارات: وذلــك كالإكــراه علــى الاعتــراف 
بطــلاق أو عتــاق أو غيــره ممــا لا يحتمــل الفســخ، أو الإكــراه 
علــى الاعتــراف ببيــع أو إجــارة أو غيــره ممــا يحتمــل الفســخ، 
فــإن أثــر الإكــراه علــى هــذه الإقــرارات هــو: الإبطــال وعــدم 
الاعتــداد بهــا شــرعاً، ســواء أكانــت ممــا لا يحتمــل الفســخ أم 

ممــا يحتملــه.

وهــذا مــا اتفــق عليــه العلمــاء مــن 
والحنابلــة  والشــافعية  الحنفيــة 

واســتدلوا علــى ذلــك:
حجــة  جعــل  إنمــا  الإقــرار  بــأن 
باعتبــار ترجــح جانــب الصــدق فيــه 
علــى جانــب الكــذب، ولا يتحقــق 
ــح مــع الإكــراه، إذ هــو  هــذا الترجي
يقصــد  لا  المقــر  أن  علــى  قرينــة 
بــه،  أقــر  فيمــا  الصــدق  بإقــرار 
وإنمــا يقصــد دفــع الضــرر الــذي 

هــدد بــه عــن نفســه.
ــإن الإكــراه جعــل مســقطاً  وأيضــاً ف

ــى مــا عــداه. للكفــر، فبالأول
النــوع الثانــي: العقــود والتصرفــات 
والإجــارة  كالبيــع  الشــرعية: 
ــراه هــو:  ــر الإك ــإن أث ــا، ف ونحوهم

البطــلان. وليــس  الفســاد 
وهــذا رأي الحنفيــة واســتدلوا علــى 

ذلك:
الاختيــار،  يعــدم  لا  الإكــراه  بــأن 
وإنمــا يعــدم الرضــا، فينعقــد فاســداً 
شــرط  هــو  الــذي  الرضــا،  لعــدم 
لنفــاذه، وليــس  أو  العقــد  لصحــة 
ــن  ــرطاً م ــن الأركان، أو ش ــاً م ركن
فلــو  وعليــه  الانعقــاد،  شــروط 
أجــازه المكــره بعــد زوال الإكــراه 
لتمــام  صــح  دلالــة  أو  صريحــاً 
رضــاه، فالفســاد كان لمعنــى وقــد 

زال.
ببطــلان  فقــال  الجمهــور:  أمــا 
ــة، ســواء  ــات القولي ــع التصرف جمي
أكانــت ممــا لا يحتمــل الفســخ، أو 

ــر ملجــئ،  ــاً أم غي ــه، وســواء: أكان الإكــراه ملجئ ممــا يحتمل
ــي كل هــذه  ــف شــرط الرضــا ف ــة الســابقة، وأيضــاً لتخل للأدل
التصرفــات. )فتــح الغفــار 3/ 121، مــرآة الأصــول ص 361، 
كشــف الأســرار للبخــاري 4/ 386، الشــرح الصغيــر 3/ 352، 
لابــن  المغنــي   ،369 /3  ،325 /2 المحتــاج  مغنــي   ،356
قدامــة 8/ 360، تفســير القرطبــي 6/ 3798، 3898، البهجــة 

شــرح التحفــة 2/318(.

■ المبحث الثاني: أثر الإكراه في التصرفات الفعلية
يختلــف أثــر الإكــراه فــي التصرفــات باختــلاف نــوع الإكــراه، 

والفعــل المكــره عليــه كمــا يلــي:
ــد  ــس أو قي ــراه بحب ــئ؛ كالإك ــر ملج ــراه غي أولاً: إذا كان الإك
ــره  ــل المك ــى نفســه، وكان الفع ــه عل أو بضــرب لا يخــاف من
عليــه: قتــل نفــس بغيــر حــق، أو شــرب خمــر، أو إتــلاف مــال 
الغيــر، ومــا أشــبه ذلــك، فالمســئولية تقــع علــى المكــره -بفتــح 
الــراء- أي: الفاعــل؛ لأن المكــره لا يصيــر آلــة للمكــره إلا عنــد 
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الاختيــار،  لفســاد  الإلجــاء  تمــام 
نفســه،  علــى  التلــف  وخــوف 
وليــس فــي التهديــد بالحبــس أو 
خــوف  معنــى  الضــرب  أو  القيــد 
ــل  ــى الفع ــى نفســه، فيبق ــف عل التل

ــده. ــه وح ــوراً علي مقص
ملجئــاً:  الإكــراه  كان  إذا  ثانيــاً: 
ثلاثــة  إليــه  بالنســبة  فالأفعــال 

أقســام:
القســم الأول: أفعــال لا يحــل للمكره 
-بفتــح الــراء- الإقــدام عليهــا أبــداً، 
وذلــك كقتــل النفــس المعصومــة، 
الأعضــاء،  مــن  عضــو  قطــع  أو 
أو الضــرب المفضــي إلــى هــلاك 

ــو. ــس أو العض النف
ــوز  ــه لا يج ــم: أن ــذا القس ــم ه وحك
ــل،  ــذا الفع ــى ه ــدام عل ــره الإق للمك
بــل يجــب عليــه الامتنــاع والصبــر 
ــن  ــه ع ــي امتناع ــو كان ف ــى ول حت

ــلاك نفســه أو عضــوه. ــك ه ذل
فــإن أقــدم علــى ذلــك فعليــه العقــاب 
الأخــروي -الإثــم- باتفــاق العلمــاء؛ 
لأن نفــس الغيــر معصومــة كنفــس 
أن  للإنســان  يجــوز  ولا  المكــره، 
يدفــع الضــرر عــن نفســه بإيقاعــه 

علــى غيــره.
العلمــاء  القرطبــي: أجمــع  يقــول 
علــى أن مــن أكــره علــى قتــل غيــره 
علــى  الإقــدام  لــه  يجــوز  لا  أنــه 
قتلــه، ولا انتهــاك حرمتــه بجلــد أو 
غيــره، ويصبــر علــى البــلاء الــذي 
ــدي  ــه أن يف ــل ل ــه، ولا يح ــزل ب نـ
نفســه بغيــره، ويســأل الله العافيــة فــي الدنيــا والآخرة.)تفســير 

)3799 /6 القرطبــي 
كذلــك اتفــق العلمــاء على اســتحقاق الفاعــل العقوبــة الدنيوية، 
ولكنهــم يختلفــون فــي نــوع هــذه العقوبــة وفيمــن يســتحقها، 

أهــو المكــره أم الحامــل علــى الفعــل علــى ثلاثــة آراء:
الــرأي الأول: للأئمــة الثلاثــة )مالــك والشــافعي وأحمــد( وزفــر 
مــن الحنفيــة، وهــو: وجــوب القصــاص علــى المكــرة -بفتــح 
الــراء- لأنــه المباشــر للفعــل، وقــد قتــل المجنــي عليــه ظلمــاً 

وعدوانــاً، فــلا يعفــى مــن القصــاص.
الــرأي الثانــي: للإمــام أبــي حنيفــة ومحمــد بــن الحســن، وهو: 
وجــوب القصــاص علــى المكــره -بكســر الــراء- مــع وجــوب 
تعزيــر المكــره -بفتــح الــراء- بمــا يــراه الإمــام زجــراً لــه عــن 
ــة  ــره، والعقوب ــد المك ــي ي ــة ف ــار كالآل ــه ص ــل؛ لأن ــذا الفع ه
ــا  ــا، وإنم ــتخدم فيه ــي تس ــة الت ــون للآل ــة لا تك ــى الجريم عل
تكــون لمــن يســتحقها، وهــذا رأي عنــد الشــافعية والحنابلــة.
الــرأي الثالــث: لأبــي يوســف، وهــو: عــدم وجــوب القصــاص 

ــم  ــة، ول ــة الكامل ــت إلا بالجناي ــاص لا يثب ــا؛ لأن القص عليهم
توجــد الجنايــة الكاملــة لــكل منهمــا، وإنمــا تجــب الديــة علــى 

المكــره -بكســر الــراء.
القســم الثانــي: أفعــال يجــب علــى المكــره أن يقــدم عليهــا 
عنــد الضــرورة؛ كالإكــراه علــى أكل الميتــة، ولحــم الخنـــزير، 
وشــرب الخمــر، فيجــب عليــه الإقــدام؛ لأن الشــارع أبــاح ذلــك 
مَ  فــي حالــة الضــرورة، يــدل علــى ذلــك قولــه تعالى:)إنَِّمَــا حَــرَّ
ــهِ  ِ بِ ــرِ اللهَّ ــلَّ لغَِيْ ــا أهُِ ــمَ الْخِنـــزيرِ وَمَ مَ وَلحَْ ــةَ وَالــدَّ ــمُ الْمَيْتَ عَليَْكُ
حِيمٌ ( ســورة  َ غَفـُـورٌ رَّ فمََــنِ اضْطـُـرَّ غَيْــرَ بـَـاغٍ ولَا عَــادٍ فـَـإنَِّ اللهَّ
البقــرة الآيــة: 173 فــإن لــم يقــدم حتــى قتــل أو قطــع عضــو 
مــن أعضائــه كان آثمــا؛ً لأنــه ألقــى بنفســه إلــى الهــلاك، والله 
ــةِ (  ــى التَّهْلكَُ ــمْ إلَِ ــوا بأِيَْدِيكُ ــول: )وَلَا تلُْقُ ــى يق ــبحانه وتعال س

ســورة البقــرة الآيــة: 195 
فــي  الإقــدام عليهــا  للمكــره  يبــاح  أفعــال  الثالــث:  القســم 
حالــة الضــرورة؛ كالإكــراه علــى النطــق بكلمــة الكفــر، أو 
الاســتخفاف بالديــن، فهــذا يجــوز لــه النطــق بالكلمــة مــع 
اطمئنــان قلبــه بالإيمــان، لقولــه تعالــى: )إلِاَّ مَــنْ أكُْــرِهَ وَقلَْبُــهُ 

يمَــانِ( ســورة النحــل الآيــة: 106  مُطْمَئـِـنٌّ باِلْإِ
فــإن لــم يفعــل حتــى قتــل كان مثابــاً، يقــول القرطبــي: "أجمــع 
العلمــاء علــى أن مــن أكــره علــى الكفــر، فاختــار القتــل 
ــير  ــار الرخصــة" )تفس ــن اخت ــد الله مم ــراً عن ــم أج ــه أعظ أن

 )3804 /6 القرطبــي 

■ الفصل السادس: تكليف المُكرَه
للعلماء في تكليف المكره ثلاثة آراء:

ــاً، أي:  ــف مطلق ــره مكل ــو أن المك ــة: وه ــرأي الأول للحنفي ال
ــر ملجــئ. ــاً أم غي ــراه ملجئ ســواء أكان الإك

واستدلوا على ذلك:
بــأن المكــره عليــه ممكــن فــي ذاتــه كمــا كان قبــل ذلــك أيضــاً، 
ــار  ــال أن يخت ــن والح ــف لا يتمك ــه، كي ــن علي ــل متمك والفاع
أخــف المكروهيــن مــن الفعــل ومــا هــدد بــه، فــإن رأى الفعــل 
أخــف ممــا هــدد بــه يختــاره، وإن رأي مــا هــدد بــه أخــف منــه 

اختــاره، فالفاعــل قــادر فيصــح التكليــف.
ــه  ــره علي ــا أك ــان بم ــي الإتي ــره ف ــك أن المك ــى ذل ــل عل والدلي
ــراض  ــه -والافت ــه مــا أكــره علي ــن أن يفتــرض علي ــردد بي مت
نــوع مــن التكليــف- كالإكــراه بالقتــل علــى شــرب الخمــر، فإنــه 
حينئــذ يفتــرض عليــه الشــرب، فيأثــم بتركــه، أو يحــرم عليــه 
مــا أمــره عليــه كالإكــراه علــى قتــل مســلم ظلمــاً، فإنــه لا يحــل 
بحــال، فيؤجــر علــى التــرك؛ لأنــه وجــد الداعــي إلــى الحــرام 
فكــف نفســه عنــه، أو يرخــص لــه مــا أكــره عليــه؛ كالإكــراه 
ــب  ــان القل ــع اطمئن ــى لســانه م ــر عل ــة الكف ــى إجــراء كلم عل
بالتصديــق، فإنــه يؤجــر علــى الكــف عنــه، لكنــه لا يأثــم هنــا 
ــاح،  ــة المب ــه معامل ــه عومــل ب إن فعــل، وإن كان حرامــا؛ً لأن
ويأثــم فــي صــورة الإكــراه علــى القتــل بفعــل الحــرام، أو يبــاح 
ــان،  ــي رمض ــار ف ــى الإفط ــراه عل ــه؛ كالإك ــره علي ــا أك ــه م ل
فإنــه لــو صبــر حتــى قتــل لا يأثــم بخــلاف مــا لــو كان مســافراً. 
)مســلم الثبــوت 1/ 166، كشــف الأســرار للبخــاري 4/ 383 

ــار 3/ 120( فتــح الغف
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ــوز أن  ــره يج ــل المك ــه: فع ــة بقول ــي الحنفي ــد الغزال ــد أي وق
ــون. )المســتصفى  ــل المجن ــف بخــلاف فع ــت التكلي ــل تح يدخ

)120  /3

الــرأي الثانــي: للمعتزلــة: وهــو أن المكــره غيــر مكلــف؛ لأنهم 
يشــترطون فــي المأمــور بــه أن يكــون بحــال يثــاب علــى فعلــه، 
والمكــره عليــه لا يثــاب عليــه المكــره، فــلا يصــح التكليــف بــه. 

)نهاية الســول 1/ 185، 186(

الــرأي الثالــث: للجمهــور: وهــو التفرقــة بيــن أن يكــون 
الإكــراه ملجئــاً أو غيــر ملجــئ؛ لمــا يلــي:

-1 إن كان الإكــراه ملجئــاً: فإنــه يمنــع التكليــف أي: بفعــل 
المكــروه عليــه وبنقيضــه؛ لأن المكــره عليــه واجــب الوقــوع 
وضــده ممتنــع، والتكليــف بالواجــب والممتنــع محــال، وذلــك 
لــزوال القــدرة؛ لأن القــادر علــى الشــيء هــو الــذي إن شــاء 

فعــل وإن شــاء تــرك.
-2وإن كان الإكــراه غيــر ملجــئ: فــلا يمنــع التكليــف؛ لأن 
ــر 1/  ــب المني ــرح الكوك ــن. )ش ــل متمك ــن والفاع ــل ممك الفع
508، 509، نهايــة الســول 1/ 185، 186، الإحــكام للآمــدي، 
1/ 117، المحلــي علــى جمــع الجوامــع وحاشــية البنانــي 1/ 

)74

■ الخاتمة:
تتلخص أهم نتائج البحث فيما يأتي:

أولاً: أهليــة الوجــوب هــي صلاحيــة الإنســان لوجــوب الحقوق 
المشــروعة لــه أو عليــه، وأهليــة الأداء هــي صلاحية الإنســان 

لصــدور الفعــل منــه علــى وجــه يعتــد به شــرعاً.
ثانيــاً: الإكــراه هــو أحــد العــوارض المكتســبة للأهليــة، والتــي 
لا تأثيــر لهــا فــي انعــدام الأهليــة بنوعيهــا، وســقوط التكليــف 
ــكام  ــض الأح ــر بع ــى تغيي ــره عل ــا يقتصــر تأثي ــة، وإنم بالكلي

فقــط.
ثالثــاً: الإكــراه هــو: حمــل الغيــر علــى أمــر يمتنــع عنــه 
ــا  ــر خائف ــر الغي ــى إيقاعــه، ويصي ــدر الحامــل عل بتخويــف يق

بــه فاتــت الرضــا بالمباشــرة.
رابعــاً: أركان الإكــراه أربعــة هــي: المكــرِه، المكــرَه، المكــره 

بــه، المكــره عليــه.
خامســاً: يشــترط فــي كل ركــن مــن أركان الإكــراه توفــر بعــض 

الشــروط حتــى يتحقــق الإكــراه، وينتــج أثــره.
فيشــترط فــي المكــره: أن يكــون قــادراً علــى تحقيــق مــا هــدد 

بــه.
ويشترط في المكره:

ــع عــن  ــه إذا امتن ــدد ب ــا ه ــوع م ــه وق ــى ظن ــب عل )أ( أن يغل
ــه. ــره علي ــان بالمك الإتي

)ب( أن يكــون عاجــزاً عــن دفــع المكــرِه عــن نفســه بالهــرب، 
أو الاســتغاثة، أو المقاومــة.

ــأن يأتــي بفعــل غيــر الــذي  )ج( ألا يخــاف المكــرَه المكــرِه، ب
أكــره عليــه، أو يزيــد علــى الفعــل المطلــوب أو ينقــص منــه.

ويشترط في المكره عليه:

)أ( أن يفعــل المكــره الفعــل لداعــي 
الإكــراه فقــط، ويكــون ممتنعــاً عمــا 

أكــره عليــه قبــل الإكــراه.
)ب( أن يكون المكره عليه معيناً.

ــره  ــل المك ــى فع ــب عل )ج( أن يترت
ــه. ــه التخلــص مــن المتوعــد ب علي

ويشترط في المكره به:
بإلحــاق  التهديــد  يكــون  أن  )أ( 

عاجــلاً. بالمكــره  الضــرر 
)ب( أن يكــون الأمــر الــذي هــدد بــه 
ــرراً  ــه ض ــتضر ب ــا يس ــره مم المك
كبيــراً غيــر محتمــل يلحقــه بســببه 

مشــقة عظيمــة.
أشــد  بــه  المهــدد  يكــون  أن  )ج( 
ــى المكــره ممــا  خطــراً وضــرراً عل

ــه. ــل علي حم
سادســاً: ينقســم الإكــراه باعتبــار 
المكــره بــه إلــى ثلاثــة أنــواع هــي:

1 - الإكراه الملجئ، أي: الكامل.
أي:  الملجــئ،  غيــر  الإكــراه   -  2

الناقــص
الهــم  أو  بالاغتمــام  الإكــراه   -  3

والحــزن
عليــه  المكــره  باعتبــار  وينقســم 

قســمين: إلــى 
1 - الإكراه بحق.

2 - الإكراه بغير حق.
ســابعاً: لا يؤثــر الإكــراه بجميــع 
ــوب، ولا  ــة الوج ــي أهلي ــه ف أنواع
أهليــة الأداء، وإنمــا ينحصــر أثــره 
فــي تغييــر بعــض الأحــكام المترتبــة 
بقــاء  مــع  الأداء،  أهليــة  علــى 

المكــره مكلفــاً.
ــد إن اقتــرن بنــوع مــن  ــى أن الوعي ــاً: اتفــق العلمــاء عل ثامن

ــاً. ــره كان إكراه ــس وغي ــق والحب ــذاب كالضــرب والخن الع
ــه  ــى كون ــم إل ــب بعضه ــرد، فذه ــد المج ــي الوعي ــوا ف واختلف

ــاً. ــاره إكراه ــدم اعتب ــى ع ــم إل ــاً، وبعضه إكراه
تاسعاً: اختلف العلماء في تكليف المكره على ثلاثة آراء:

1 - للحنفيــة: وهــو أن المكــره مكلــف مطلقــاً، أي: ســواء أكان 
الإكــراه ملجئــاً أو غيــر ملجــئ.

2 - للمعتزلة: وهو أن المكره غير مكلف.
ــا  ــراه ملجئ ــن أن يكــون الإك ــة بي 3 - للجمهــور: وهــو التفرق

ــر ملجــئ. أو غي
)أ( فــإن كان الإكــراه ملجئــاً، فإنــه يمنــع التكليــف؛ أي: بفعــل 

المكــروه عليــه وبنقيضــه.
)ب( وإن كان الإكراه غير ملجئ، فلا يمنع التكليف.

والله أعلم.
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الطائللرات المسللقطة:
قندهللار. في  مروحيللة   
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إلــى مــوت إلــى قتــل هلمــوا
فمــوت المــرء خيــر مــن حيــاة
نــذل كل  تحــرق  الله  فنــار 
ولا تحــزن أخــا الإســلام، إنــي
ببشــر مناديهــم  ونادانــي 
عبــد كل  توبــة  لله  فتــب 
لحــر مفتــوح  الله  فبــاب 
عطايــا ذي  رحيــم  رب  إلــى 
وكفــر ظلــم  إلــى  تركــن  ولا 
ونفســاً أمــوالاً  لله  وبــع 
وحــور العيــن تطرب مــن كلوم

بعــار أو  بكفــر  ترضــوا  ولا 
بمعصيــة، ومــن تعذيــب نــار
ــار ــان ع ــن الإيم ــل م ــل، ب ذلي
عن الشــهداء قد قل اصطباري
أخــا الإســلام قــد طــال انتظاري
تمــار لا  أقــدم  الله،  يريــد 
ــار ــب، ســارع بافتق ــم القل كري
بالجــوار وأكــرم  ســخيات، 
ــوار ــن دار الب ــوم م ــو الي لتنج
وجــد بالــروح ، إنــك ذو اقتــدار
ــق بالدمــاء مــن الحــواري تدف
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